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    المقدمة
   
    
كتاب فريد في بابه، لأن المؤلف تناول لوناً واحداً من ألوان المحسنات البديعية بالدراسة والتحليل، ونراه في هذا الكتاب يستقصي بدقة ومهارة أنواع الجناس مستشهدا لكل نوع بالآيات والأحاديث والأشعار وما جاء على ألسنة الفصحاء والبلغاء، ويتعدى ذلك إلى استنباط المؤلف لأنواع أخرى من الجناس يخترع لها اسماً، ثم يسوق المؤلف في نهاية الكتاب ما وقع له من الجناس منظومة في أبيات مرتبة القوافي على حروف المعجم.
  


    
    المقدمة الأولى
   
    وفيها فصول :


    
    الفصل الأول
   
     في تسميته واشتقاقه وما يتعلق بذلك
اعلم أن من الناس من يقول فيه : التجنيس ، وهو تفعيل من الجنس ، والتجنيس مصدر جنس ، لأن فعل مصدره التفعيل كما تقول : سلّم تسليماً وكلّم تكليماً .ومنهم من يقول : من المجانسة ، وهو المفاعلة من الجنس أيضاً ، لأن إحدى الكلمتين إذا شابهت الأخرى فقد وقع بينهما مفاعلة في الجنسية ، والمجانسة والجناس مصدران لِجَانَسَ ، لأن فاعل مصدره الفِعَال والمُفَاعلة ، كما تقول : قاتلة مُقاتَلةً وقِتَالاً ، وخاصمه مُخاصمةً وخصاماً .ومنهم من يقول : التجانس ، وهو من التفاعل من الجنس أيضاً ، لأنه مصدر من تَجَانَسَ الشيئان إذا دخلا في جنس واحد ، كما تقول : تحارب الرجلان تحارباً .و ( المجانسة ) عند أرباب المعقول اتحاد في الجنس ، كالإنسان والفرس ، فإنهما متحدان في الحيوانية التي هي جنسهما الأقرب .و ( المشاكلة ) اتحاد في النوع ، كزيد وعمرو اللذين هما شخصان متحدان في نوع واحد هو الإنسان .و ( المشابهة ) اتحاد في الكيفية ، كاتفاق اللونين أو الحرارتين أو الطعمين أو غير ذلك من أنواع الكيف .و ( المساواة ) اتحاد في الكمية ، كدينار غير مفاوت لصنجة المثقال ، وما يجري مجراه من سائر المقدرات .و ( الموازاة ) اتحاد في وضع الأجزاء ، كأحد الجدارين بالنسبة إلى مقابله ، إذا كانا بحيث إذا خرجا بغير نهاية في جهتي أطرافهما لم يلتقيا في واحدة من كلتا الجهتين .و ( المطابقة ) اتحاد في الأطراف ، كغطاء الآنية التي لا تفضل عنه .و ( المضاهاة ) اتحاد في الإضافة ، كأبناء رجل واحد ، وغير ذلك من النسب المتفقة .و ( المماثلة ) اتحاد في الكل مما تقدم ذكره ، كشخصين من نوع واحد متساويي الكم ، متشابهي الكيف ، متفقي النسبة .و ( الهُوَ هُوَ ) حال بين اثنين جعلا اثنين في الوضع ، يصير بهما بينهما اتحاد بنوع من الاتحاد الواقعة بين اثنين ، كقطعة من فلذ سبكت وأجمدت بعد الذوب قطعتين ، ونحو ذلك .وسمي هذا النوع جناساً لمجيء حروف ألفاظه من جنس واحد ، ومادة واحدة ، لأن قوله تعالى : { وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ } .وقوله تعالى : { قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ } .وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل ) .وقوله أيضاً : ( الّلهمَّ فكما حَسَّنْتَ خَلْقي فَحَسِّنْ خُلُقي ) .جاءت حروف بعض ألفاظ ذلك من جنس واحد ، ولا يشترط تماثل جميع الحروف بل يكفي في التماثل ما تقرب به المجانسة ، وتظهر هذه الفائدة في ذكر حدوده ، وكشف ماهيته .^


    
    الفصل الثاني
   
     في تصرف مادة الجناس
أعني حروف هذا اللفظ ، وما يتصور من تراكيبها بتقديم بعض الأجزاء على بعض .اعلم أن الجنس الذي هو الأصل لتلك الصيغ المذكورة باختلافها في الفصل الأول مادته من ( ج ن س ) ، وكيف وقعت من تقدم بعضها على بعض في اختلاف التركيب ، لا تخرج عن ستة أقسام بطريق الحصر لذلك ، خمسة منها مستعملة ، وواحد منها مهمل .والخمسة المستعملة - كيفما وجدت - لا يخرج معناها عن انضمام الشيء إلى ما يشاكله ، ويتحد به ، ويميل إليه ، ويقرب منه .أما الأول هو ( ج ن س ) فهو الجنس ، والجنس في اللغة الضرب ، وهو أعم من النوع ، تقول : هذا النوع من ضرب هذا أي من جنسه .قال ابن دريد : كان الأصمعي ينكر قولهم . هذا مجانس لهذا . ويقول هو كلام مولد .فالجنس من كل شيء ما ترجع الأنواع إليه ، ولهذا كان الجنس عند أرباب المعقول مقولاً على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو .قال ابن سيده : والجمع أجناس وجنوس .وأما الثاني وهو ( ن ج س ) فإنه الناجس ، وهو داء يأخذ الإنسان لا يبرأ منه ، وكذلك النجيس سمي بذلك لما كان ينضم إلى جسم الإنسان ، ويتحد به ، حتى كأنه جزء من حقيقته ، فليس له زوال ، والتنجيس شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين ، كأنهم يجلبون الصحة إلى من يفعلون به ذلك ، كالذي يضم الشيء إلى أخيه ويجمع بينهما .قال الشاعر : وعلّقَ أَنْجَاساً علي المُجَنِّسُيعني به ذلك الذي هو كالعوذة .وأما الثالث وهو ( س ج ن ) فإنه السجن وهو الحبس ، سمي بذلك لأنه لما كان الذي يحبس فيه يضطر إلى مكان يلزمه ولا يفارقه ، ويمنع من التحول منه والخروج عنه ، كان المحبوس كالنوع الذي لا يخرج عنه جنسه ، كما أن الإنسان لا يخرج عن الحيوانية التي هي جنسه .ومنه سجين ، وهو مكان تحت الأرض تجمع فيه أعمال الفجار في كتابهم وتدون هناك .قال الله تعالى : { إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ } .وهو فعيل من السجن ، كأن أنواع أعمالهم تلحق بجنسها وتندفع إليه وتؤول كما هو شأن النوع والجنس .وأما الرابع وهو ( ن س ج ) فإنه النسج ، وهو ضم خيوط الغزل من الحرير والكتان وغير ذلك بعضها إلى بعض إلى أن تلتحم تلك الأجزاء وتعود كالشيء الواحد ، وتلتئم بعد الافتراق .ولهذا قالوا : فلان نسيج وحده ، إذا تفرّد في فنه ، حتى كأنه ليس من إضرابه فيما امتاز به عنهم ، بل هو منضم بعضه إلى بعض ، كالذي نسج على حدة وحده ، ومنه : نَسَجَتِ الرِّيْحُ الرَّبْعَ . إذا اعتور عليه ريحان طولاً وعرضاً ، ولازمتاه بالهبوب إلى أن تعفياه .قال امرؤ القيس : لِمَا نَسَجْتَهَا من جَنوبٍ وشَمْأَلِوهذا المعنى يرجع إلى أحد أمور :إما لملازمة الريحين الربع ملازمة الشيء ما يألفه ويشاكله من نوعه .وإما لأن الريحين تلتقيان به في هبوبهما كالذي يميل إلى مماثلة ويتقصد لقاءه .وإما لأنهما بإدمان هبوبهما وملازمتهما لتلك الحالة تعفى رسوم الربع إلى أن تلحق بمسطح الأرض فلا يكون منه قائماً غير آثاره فيلحق الربع حينئذ بجنس الأرض ، ويعود إلى حاله الأولى .وأما الخامس وهو ( س ن ج ) فمنه السناج ، وهو أثر الدخان من السراج في الحائط ، ذكره ابن سيده في محكمه ، وذلك أن الدخان لما كان في حال تلسنه وصعوده من الشعلة يُرى أسود ، فإذا أثر السواد في الحائط وعلق به عاد كأنه قد جعل تلك البقعة من جنسه في السواد والكمودة .وأما السادس وهو ( ج س ن ) فإنه مهمل لم تضع العرب له معنى البتة ، ولا استعملته فقد رأيت الأقسام الخمسة المستعملة التي تقدم الكلام عليها كيف استعملتها العرب فيما شرح من معانيها ، وكيف مدار كل معنى على انضمام الشيء إلى مثله ، ومشاكلته ومشابهته ، وانظر إلى كل واحد منها كيف يأخذ بحجز الآخر ، ويضع يده على عنقه ، ويضمه إليه ، ويشتمل عليه ، فكلها قريب بعضها من بعض .^


    
    الفصل الثالث
   
    أعلم أنه لما كان الجناس في الكلام يتنوع أنواعاً كثيرة ، وينقسم أقساماً عديدة ، كان مقولاً على حقائق مختلفة في تقسيمها وكل قسم منها يتشعب شعباً كثيرة ، وهذا شأن الجنس المتوسط عند أرباب المعقول .فالجناس حينئذ جنس ، وتحته أنواع ، وهي : التام ، والمغاير ، والمركب ، والمزدوج ، والمطمع ، والخطي ، والمخالف ، والمقارب ، والمعنوي .وهذه الأنواع أيضاً أجناس لما تتنوع إليه ، فهي أجناس سافلة ، ومطلق الجناس جنس متوسط بالنسبة إلى ما فوقه من أنواع البديع ، إذ البديع جنس يشمل الجناس وغيره ، كاللِّف والنَّشر ، ورد العجز على الصدر ، والمطابقة والمؤاخاة ، وأمثال ذلك .والبديع نوع لما فوقه ، إذا البلاغة جنس تحته ثلاثة أنواع : المعاني والبيان ، والبديع .والبلاغة نوع لما فوقها إذ البلاغة نوع من أنواع الأدب ، والأدب جنس عال ، لأنه يشمل اللغة والنحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية وأيام العرب وأنسابها ، وتواريخ الناس ، ومشاركة ما يمكن من العلوم قاطبة فالأدب تعين أنه جنس الأجناس ، والجناس جنس متوسط ، وكل نوع من أنواعه على ما يظهر في موضعه نوع الأنواع وجنس الأجناس ، أجناس متوسطة فإن ترقيت من نوع الأنواع كان كل جنس بالنسبة إلى ما فوقه جنساً سافلاً ، والذي فوقه عالياً ، وبالعكس ، ومن المنطقيين من يسمي جنس الأجناس الجنس العالي ، ويسمي نوع الأنواع الجنس السافل ، ومنهم من يسمي الأول الجنس العام ، والثاني الجنس الخاص ، ومنهم من يسمي الأول الجنس البعيد ، والثاني الجنس القريب .ولهذا تسمعهم يقولون : الحد التام هو الذي يؤتى فيه بالجنس القريب والفصل ، وهذا هو بالنسبة إلى ماهية المحدود ، لأنك إذا سُئلتَ مثلاً عن الإنسان : ما هو ؟ تقول : هو الحيوان الناطق ، لأن الجنس القريب للإنسان هو الحيوان ، وأعلى منه الجنس النامي ذو الروح ، إذ تحته أنواع الحيوان من الناطق ، والصاهل ، والمفترس ، والسابح ، وضروب الحيوانات ، وأعلى منه الجسم المطلق ، إذ تحته أنواع الجسم من الحيوان والنبات والجماد والعناصر والأفلاك ، وأعلى منه الجوهر ، إذ هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ، وأعلى منه الموجود والشيء ، إذ هما أهم من أن يكونا جوهرين أو عرضين ، فعلى هذا لا تكشف ماهية الإنسان بقولك : هو الموجود الناطق ، ولا الجوهر الناطق ، ولا الجسم الناطق ، لأن هذه كلها أجناس بعيدة عن الإنسان ، وأقربها إليه الحيوان ، مع إنه يصدق على الإنسان أنه حيوان ، وجسم ، وجوهر ، وموجود ، وكذا تقول في كل نوع من أنواع الجناس إنه جناس ، وبديع وبلاغة وأدب ، لأن هذه الأجناس الأربعة لأنواع الجناس أجناس .ولهذا تسمعهم يقولون : كل نوع فيه حصة من جنسه ، لأن الإنسان فيه الحيوانية ، والحيوانية فيها الجسمية ، والجسمية فيها الجوهرية ، والجوهرية تشملها الوجودية ، لأنها عرض عام للجوهر ، والعرض .وهكذا كل نوع من أنواع الجناس فيه حصة من جنسه وهي الجناسية ، وحصة الجناسية من جنسها البديعية ، وحصة البديعية من جنسها البلاغية ، وحصة البلاغية من جنسها الأدبية . فتدبر ذلك ، وأطل التأمل فيه ، ونزله على ما ذكرته لك يظهر لك ترتيبه على القواعد المنطقية ، ولا تقل أطال الكلام وأضاع الزمان فيما لا فائدة فيه ، فإن هذا الفصل إذا تصورته وتفقهت فيه ، حرك الطرب عطفك ، وجنيت ثمرة ما أوضحته لك واستعملته في كل علم تدخل فيه ، إذ القواعد المنطقية نحو المعاني ، كما إن النحو ميزان الألفاظ ، وشرف العلم بشرف موضوعه ، ولا شك أن المعنى أشرف من اللفظ وبين مبادئ النحو ومبادئ المنطق مشاركة وامتزاج .ويحكى عن الرئيس ابن سينا أنه قال : وضع النحو والعروض في اللغة العربية يشبه وضع المنطق والموسيقا في اللغة اليونانية ، ويتعين على كل من تحدث في علم من العلوم أن يعرف الكليات الخمسة ، وهي : الجنس ، والنوع ، والفصل ، والخاصة والعرض العام ، ليكون على بصيرة فيما يقسمه ، ويَرُدَّ فروعه إلى أصوله ، ويكشف ماهيته ، ويحدّها .^


    
    الفصل الرابع
   
    في حد الجناساعلم أن أرباب البلاغة عرفوه بحدود ، اختلفت أقواهم فيها ! فقال الرُّمَّاني : ( هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة ) .وقال قدامة : ( هو اشتراك المعاني في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق ) .وقال ابن المعتز : ( وهو أن تجيء بكلمة تجانس أختها ) .وقال ابن الأثير الجزري : ( فأما الجناس فهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً ) .وقال بدر الدين ابن النحوية في ( ضوء المصباح ) : ( هو أن يؤتى بمتماثلين في الحروف أو بعضها متغايرين في أصل المعنى ، في غير رد العجز على الصدر ) .فهذا جملة ما حضرني من حدود القوم عند تعليق هذا الفصل .قلت : أما حد الرماني فإنه أسلم مما بعده لكنه غير جامع ، لأنه يخرج عنه جناس التصحيف والتصريف والمركب ، وجناس المعنى ، والجناس المطمع على ما سيأتي .وأما حد قدامة فإنه عرف الشيء بنفسه ، وهذا غير جائز لأن قوله : في ألفاظ متجانسة يفضي إلى الدور ، لأننا بهذا لا نعرف المتجانس إلا بعد معرفة الجناس ، ولا نعرف الجناس إلا بعد معرفة المتجانس ، فأدى ذلك إلى الدور وهو محال .ويمكن الجواب عنه بأن يقال إنه ما أراد المتجانس في الاصطلاح بل المتجانس في اللغة أي في الألفاظ المتشابهة ، وعلى كل حال فهو حد مضطرب ، إذ فيه لفظ موهم ، والحدود يجتنب فيها مثل ذلك .وقوله : على جهة الاشتقاق يخرج عنه جميع أنواع الجناس إلا الجناس المشتق ، وسيأتي الكلام على قول من قال إنه لولا الاشتقاق لذهب رونق الجناس من كلام العرب .وأما حد ابن المعتز فهو أيضاً تعريف دوري ، وذلك غير جائز في صناعة الحدود والرسوم . وأما حد ابن الأثير فهو أيضاً غير جامع ، لأنه يخرج عنه مثل الجناس المزدوج ، والجناس المطمع ، والجناس الخطي ، والجناس المعنوي ، على ما سيظهر لك عند كشف كل ماهية من أنواعه .على أن ابن الأثير قال فيما بعد الحد المذكور في ( المثل السائر ) :( وقد يظن قوم أن قول أبي تمام : أظُنُّ الدَّمعَ في خدِّي سيبقى ........ رُسوماً من بُكائي في الرُّسُومِمن هذا الباب نظر إلى مساواة اللفظ ، وهو غلط ، لأن المعنى واحد ، ومن شرط التجنيس اختلاف المعنى مع تماثل اللفظ ) .قلت : هو نفى أن يكون هذا البيت من الجناس جملة ، وأنا أقتله بسيفه ، وأقول :إن هذا البيت من أعلى مراتب الجناس ، لأنه جناس تام ، وهو الذي تتفق ألفاظه ويختلف معناه ، لأن السامع يفهم من قوله ( رسوماً ) في الأول غير ما يفهمه من قوله ( في الرسوم ) ثانياً ، ويجد في نفسه تفرقة بين اللفظين في المعنى ، إذ المعنى الذي يفهم من البيت أن الشاعر قال : أظن الدمع سيبقى في خدي أخدوداً وحفائر بإدمان جريانه من بكائي في آثار منازل الأحباب .فإن ادعى أن اللفظ الأول هو الثاني بعينه فهذا البيت يكون ملحقاً بأصوات الحيوانات التي هي غير ناطقة ، وهو من كلام هذا الرجل الفصيح المعدود من فحول الشعراء .ثم قال ابن الأثير فيما بعد :( ومثال الجناس الحقيقي قول أبي تمام : مِنَ القَوْمِ جَعْدٌ أبيضُ الوجهِ والنَّدى ........ وليسَ بَنَانٌ يُجتدى منهُ بالجَعْدِفالجعد السيد ، ويقال للبخيل إنه لجعد البنان .قال : ومثله قوله أيضاً : كَمْ أَحْرزَتْ قُضُبُ الهنديِّ مُصْلتةً ........ تهتزُّ مِنْ قُضُبٍ تَهتزُّ في كُتُبِ بيضٌ إذا انْتُضِيَتْ مِنْ حُجْبِهَا رَجَعَتْ ........ أَحَقَّ بالبيضِ أغماضاً مِن الحجبِقال ابن أبي الحديد في ( الفلك الدائر ) :لفظتا ( قضب ) في البيت الأول ، ولفظتا ( البيض ) في البيت الثاني خارجة عن باب التجنيس بالكلية ، لأن القضب جمع قضيب ، وهو العود الرشيق من الشجرة ، هذا هو حقيقة هذا اللفظ ، وإنما سمي السيف به مجازاً ، وكذلك شبّه القدّ به مجازاً ، ولا تظنن أن تسمية السيف قضيباً من حيث كونه قاطعاً - من القضيب وهو القطع - فيكون فعيلاً بمعنى فاعل ، لأنهم لو كانوا أرادوا ذلك لسموا السيف الطويل العريض قضيباً .وإنما سموا به اللطيف ، ومثل ذلك ( البيض ) ، فإنها ليست من أسماء النساء ، ولا بيضاء وامرأة لفظتين مترادفتين ، كالمومس والهلوك ونحوهما ، ولا البيض من أسماء السيوف ، ولا سمع أن البيض اسم للسيف كما إن الليث أسم للأسد ، وإنما البيض عبارة عن أشياء دلت على بياض فقط ثم استعيرت هذه اللفظة للسيوف ، والنساء صفة لا اسماً ، ولو كان هذا من باب التجنيس لوجب إذا قيل في الليل أسود ، وفي الحية أسود ، وفي التمر أسود ، من قولهم : عندي الأسودان ، أن يكون تجنيساً .فليكن بيت أبي تمام الأول تجنيساً ، لأن رسوم الدمع مجاريه وآثاره ، ورسوم الدار جمع رسم ، وهو مصدر رسمت الدار أي عفيتها ، وهذا أشد اختلافاً من البيض ، والبيض ، والقضب ، والقضب .انتهى كلام ابن أبي الحديد .قلت : الأبيات الثلاثة من أعلى مراتب الجناس ، لأن السامع يفهم من كل لفظة مع قرينتها ما لا يفهمه من الثانية مع قرينتها .وابن الأثير سها في الأول ، وابن أبي الحديد تعنت في البيتين الثانيين ، على أن دعوى ابن أبي الحديد أن قضيباً في السيف والقد مجاز ، لا تصح منه ، بدليل أنه يجوز أن تقول : سيف قضيب ، ولا تقول : قدّ قضيب ، بل قدّ كالقضيب ، بإثبات أداة التشبيه - دون الحذف - بخلاف الأول .وابن أبي الحديد ادعى أن قضيباً لفظة موضوعة للصفة ، يستوي استعمالها في كل ما اتصف بها ، وقد أبديت لك الفارق ، فتغايرا .وقوله أيضاً أن أسود للحية ، وأسود للتمر من قولهم : عندي الأسودان .يلزم أن يكون جناساً ، هذا شناع منه وتعصب لأنه إذا سمع قول متكلم يقول : أسود وأسود وأسود ، لا يقال في هذا جناس ، نعم إذا استعملت كل لفظة مع قرينتها قيل إنه جناس ، كما إذا قلت : لدغني الأسود ، وأنا آكل الأسود ، وقد أقبل الأسود بنجومه ، فما يخالف في أن هذا جناس إلا مكابر متعنت .ومن هذا قوله تعالى { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ }وقد عد أرباب البلاغة هذه الآية من الجناس التام .ومما مثّل به ابن الأثير في الجناس قول محمد بن وهيب : قسمت صروف الدّهرِ بأْساً ونائِلاً ........ فَمَالَكَ مَوْتُورٌ وسيفكَ واتِرُقال ابن أبي الحديد : إدخال هذا البيت في الجناس من طريف الأشياء ، فإن المعنى في الكلمتين واحد ، وإنما اختلفت صيغة الفاعل والمفعول ، كالضارب والمضروب .ولو كان هذا تجنيساً لوجب أن يكون قول القائل : ضرب زيد بالعصا ضربة فتعلق الضارب بالمضروب قد تضمن التجنيس في أربعة مواضع : الفعل ، والمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول .وهذا مما لم يذهب إليه ذاهب .قلت : ليس الأمر كما ظنه ابن أبي الحديد من أن ابن الأثير جعل اسم الفاعل واسم المفعول جناساً ، إذ لا يقول هذا مَنْ دون هذا الرجل في فن البديع ، إذ هو أمر ظاهر لمن تعاطى هذا الفن في المبادئ .ولكن ابن الأثير توهم أن موتوراً هو الذي قتل له قتيل ، ولم يدرك به - وهو الصحيح - وأن واتراً من قولك : قوس موترة . من الوتر ، بمعنى : إن سيفك لا يبرح مهيأ للضرب ، كما إن القوس لا يركب فيها الوتر إلا لمهم .مع أن هذا بعيد ، لا يصح في الاستعارة ، خارج عن القياس ، لأنه لا يقال : قوس واترة ، بمعنى موترة ، من باب قوله تعالى : { مِن مَّاء دَافِقٍ } بمعنى مدفوق ، وعلى كل حال فقد وهم ابن الأثير ، وأفرط ابن أبي الحديد في الشناع عليه .وأما حد بدر الدين ابن النحوية فإن قوله ( متماثلين ) جنس يشمل المماثل مطلقاً سواء كان لفظاً أو معنى ، وقوله ( في الحروف ) فصل يخرج به المماثل معنى ، وقوله ( أو بعضها ) مدخل للجناس المطمع ، والمخالف ، والاشتقاق ، كما سيأتي كل نوع منها ، وقوله ( متغايرين ) في أصل المعنى ، لا فائدة فيه ، لأن هذا معلوم من قوله ( متماثلين في الحروف ) أي دون معناهما ، لكن فيه زيادة بيان ، وقوله ( في غير رد العجز على الصدر ) هذا لا حاجة إليه ، لأن تلك الأحرف التي رددتها من عجز الآية الكريمة على صدرها ، أو السجعة ، أو البيت معناها باقٍ ، لم يتغير ، فلا فائدة في هذا الاحتراز ، كما سيظهر في التمثيل ، ولو زاد قوله ( بمتماثلين في الحروف ، أو بعضها ، أو صورتها ) لكان أجود ، ليدخل فيه الجناس الخطي ، لأنه لو أن كان ركنا الجناس فيه متماثلين ، فإن ذلك إنما هو في الصورة لا في الحقيقة ، لأن الحروف المهملة مغايرة للحروف المعجمة ، وصورتهما واحدة ، ولا دخول لجناس المعنى في هذا الحد ، ولا فيما حده الباقون .والذي اختاره أنا في رسم الجناس أن أقول :هو الإتيان بمتماثلين في الحروف ، أو في بعضها ، أو في الصورة ، أو زيادة في أحدهما ، أو بمتخالفين في الترتيب أو الحركات ، أو بمماثل يرادف معناه مماثلاً آخر نظماً .ولعل هذا الرسم أقرب إلى السلامة مما ذُكر ، فقولي ( متماثلين ) جنس يشمل المماثل لفظاً ومعنى ، وقولي ( في الحروف ) فضل أخرج المماثل معنى ، كقولك : زيد زيد ، وأدخل الجناس التام كقولك : يحيا يحيى ، والجناس المركب كقولك : نعمته ذاهبة إن لم يكن ذا هبة ، وقولي ( أو بعضها ) أدخل الجناس المطمع كقولك : الأمواه والأموال ، والجناس المقارب كقولك : الهموم على قدر الهمم ، وقولي ( أو في الصورة ) أدخل الجناس الخطي كقولك : لا تُضيِّع يومك في نومك ، وقولي ( أو زيادة في أحدهما ) أدخل الجناس المزدوج كقولك : الماء من الأحجار جار ، وقولي ( أو بمتخالفين في الترتيب ) أدخل الجناس المخالف كقولك : بيض الصحائف والصفائح ، وقولي ( أو الحركات ) أدخل الجناس المغاير كقولك : اغتنم هبات الهبات ، وقولي ( أو بمماثل يرادف معناه مماثلاً آخر نظماً ) أدخل الجناس المعنوي كقولك : أمر عظيم تظهر اللوثة فيه بالأسد ، إذا أردت أن تقول ( بالليث ) ، ثم عدلت إلى ما يرادفه ، وهو ( الأسد ) ، وقولي ( نظماً ) إعلام بأن هذا النوع من الجناس إنما يجيء في النظم دون النثر ، وتظهر علة هذا في مكانه .فتدبر هذا الرسم تجده ما أخل بنوع من أنواع الجناس إن شاء الله تعالى .أقول : لا تكره أيها الواقف على هذا التأليف ما أوردته في غضون هذا الفصل من البحث والمؤاخذة ، فإن في ذلك تنبيهاً على تحقيق أقسام الجناس ، وامتياز كل منها عن قسيمه .فقد رأيت ما وقع لهؤلاء الأفاضل من السهو ، وكان من حق هذا الفصل الرابع أن أفتتح به المقدمة الثانية ، لأنه بها أنسب ، ولكن أردت بذلك مقاربة المقدارين فيهما ، فاعرف ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى .^


    
    المقدمة الثانية
   
    اعلم أن الجناس إما أن يكون ركناه متفقين لفظاً مختلفين معنى لا تفاوت في تركيبهما ، ولا اختلاف في حركاتهما ، فهذا هو ( الجناس التام ) ، ومنهم من يسميه ( الكامل ) ، ومنهم من يسميه ( المستوفي ) ، ومنهم من يسميه ( المماثل ) ، وهو أعلى أنواع الجناس مرتبة .وينقسم بحسب الاستقراء إلى أنواع :منها أن يتفق الركنان في الجملة الاسمية ، كقوله تعالى { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ }وقال : ابن الأثير : لم يرد في القرآن الكريم من هذا النوع غير هذه الآية الكريمة ، ومن منع أن هذا النوع ليس من الجناس ، فليس من التحقيق في شيء .وقول الشاعر : فَانْعِ المُغِيْرَةَ لِلْمُغِيْرَةِ إذْ بدتْ ........ شَعواءُ مُشْعَلَة كَنَبْحِ النَّابِحِالأول المغيرة بن الملهب ، والثاني الخيل المغيرة .وقول الآخر ، أنشده سيبويه : أُنِيْخَتْ فألقتْ بلدةً فوقَ بلدةٍ ........ قليلٍ بها الأصواتُ إلاّ بُغَامُهَاالأول صدر الناقة ، والثاني المكان من الأرض .وقول أبي نواس : عبَّاسُ عبَّاسٌ إذا احتدمَ الوغى ........ والفضلُ فَضْلٌ والرَّبيعُ ربيعُوقول الجاحظ : يعاتب في حرف ، ويعيد المودة على حرف .ومنها أن يتفق ركناه في الفعلية ، كقول الشاعر : فديتُ مَنْ زارني على وَجَلٍ ........ من الأَعادي وقلبُه يَجِبُومنها أن يتفق ركناه في الاسم والفعل ، كقول أبي تمام : ما ماتَ من كرمِ الزَّمانِ فإنَّه ........ يَحْيَا لدى يَحْيَى بن عبد اللهوقال الغزي : لو زارنا طيفُ ذاتِ الخالِ أحيانَا ........ ونحنُ في حُفَرِ الأجداثِ أحيانَا دهرُنَا أمسَى ضَنِيْنَا ........ باللُّقَا حتَّى ضَنِيْنَا يا ليالي الوصلِ عُودي ........ واجْمَعِيْنَا أَجْمَعِيْنَاومنها أن يتفق ركناه من الفعل والحرف ، كقول الشاعر : ولو أنَّ وصلاً عَلَلُوه بِقُرْبِهِ ........ لما أنَّ مَنْ حملَ الصَّبابة والجوىالأولى أن المفتوحة التي تنصب الاسم وترفع الخبر ، والثانية فعل ماض من الأنين .ومنها أن يتفق ركنا الجناس من الاسم والحرف ، وهذا القسم لم أقف له على شاهد ، لكن يمكن أن يتصور في مثل قولك : بلغني أن أن زيد مثل عمرو ، ( أن ) الأولى حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، و ( أن ) الثانية اسم وهو مصدر من أن يئن أناً من الأنين ، كأنك قلت : بلغني أن أنين زيد مثل أنين عمرو .ومنها أن يتفق ركنا الجناس من الحرف والحرف ، وهذا القسم لا يمكن تصوره لأن الحروف معلومة الصيغ مضبوطة ، فلا يتفق ورود كلمتين من الحروف قد تساوت حروفهما وصيغتاهما في الكلام العربي ، كما تقدم في اتفاق الاسم والاسم ، والفعل والفعل .وقد يتصور في مثل أن أن زيداً قائم ، بمعنى أن زيداً قائم ، على لغة من قاله ، وكان الترتيب يقتضي أن يذكر هذا القسم بعد اتفاق الاسمين والفعلين ، ولكن أخرته لأنه لا يستعمل ، وإنما ذكرته لكون القسمة العقلية اقتضته ، وكذا القسم الذي قبل هذا ، كان من حقه أن يذكر قبل القسم الذي تقدمه .وإنما أخرته لأنه نادر الوقوع ، فاعرف ذلك .وإما أن يتفق ركنا الجناس في الحروف المركبة دون الحركات ، وهذا هو ( الجناس المغاير ) ، ومنهم من يسميه ( تجنيس التحريف ) ، ومنهم من يسميه ( المختلف ) ، ومنهم من يسميه ( الناقص ) ، وهو ينقسم بحسب الاستقراء إلى أنواع :منها أن يكون اختلاف الحركات بين اسمين كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الّلهمّ كما حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي )وقول معاذ رضي الله عنه : الدَّيْنُ يَهْدِمُ الدِّيْنَ .وقولهم : جبة البرد جنة البرد .وقول أبي تمام : هُنَّ الحمامُ فإنْ كسرْتَ عِيَافَةً ........ مِنْ حَائِهِنَّ فإِنَّهُنَّ حِمَامُومنها أن يكون الاختلاف بين الاسمين في الحركة والسكون ، كقولهم : ( البدعةُ شَرَكُ الشِرْك ) ، وكقول المعري : أَفْنَى قُوَاها قليلُ السَّير تُدْمِنُهُ ........ والغَمْرُ يُغنيْه طولُ الغَرْفِ بالغَمْرِوقوله أيضاً من هذه القصيدة : إذا همى القَطْرُ شَبَّتْها عبيدُهُم ........ تحت الغمائِم للسارين بالقُطُرِومما ركبته في هذا النوع ( رَطبَ الرطبُ ) ضرب من الضرب .ومنها أن يكون الاختلاف بين الاسمين في التشديد والتخفيف ، كقولهم : ( الجاهل إما أن يكون مفرط أو مفرّط ) .وكقول العبادي في قصة إسماعيل عليه السلام :( وقف الخليل بين أمنية ومنية ، وحديدة الحدة في يد الغضب ، فلما تلّ الولد للجبين ، نزلت السكينة على سكينه ) .ومما ركبته في هذا النوع :لساني من بعادك شاك ، وقلبي في ودادك شاك ، لرجوك في هباتك ، وركودك بعد هباتك .ومنها أن يكون الاختلاف بين الفعلين ، فإن كان من باب فعل ، وفعّل ، فليس بجناس ، إذ فعّل مبالغة في فعل ، كقولك : قَتَلَ وقَتَّلَ ، وضَرَب وضَرَّبَ ، أما إذا كان مثل قولك : شاقني وشاقّني ، فإنه جناس مغاير ، ومما يصلح أن يكون شاهداً قولهم : عادني وعادّني ، وصادني وصادّني ، لأن الأولين أحدهما من العادة ، والثاني من المعاددة ، والثانيين أحدهما من الصيد ، والثاني من المصاددة .وقال ابن حيوس : يُبالغُ في قَتْلِ العِدى فهو مُعتدِ ........ ويُسرِفُ في بذلِ النَّدى غيرَ معتدِ عوائِدُ في الأعداءِ كافِلةٌ بها ........ عَوادَ متى تنهدْ إلى الشمِّ تِّنْهَدِومنها أن يكون الاختلاف بين الاسم والفعل بالحركات كقول ابن الفارض هلاّ نهاكَ عن لومِ امرئٍ ........ لم يُلْفِ غير منعَّمِ بشقاءِوقولي أيضاً : لَقِيتُ ما تختارُه وعدا العِدى ........ ما أَمَّلوُا وعَلا عُلاكَ الفَرْقَدَاوحكي أن جارية من جواري المعتمد بن عباد قالت له وهما في سجن ( أغمات ) : يا مولاي لقد هُنَّا هُنَا . فأعجبه كلامها هذا ، وقال : قالتْ : لقدْ هُنَّا هُنَا ........ مولاي أينَ جَاهُنَا ؟ قلتُ لها : إلى هُنَا ........ صَيَّرْنَا إلهُناالمراد من المثال هنا قول الجارية .ومنها أن يكون الاختلاف بين الاسم والحرف ، كقول ابن الفارض رحمه الله : يا لائِمي في حُبِّ مَنْ مِنْ أَجْلِه ........ قدْ جَدَّ بي وَجْدِي وعَزَّ عَزَائيالشاهد في قوله : ( مَنْ مِنْ أَجْلِه ) ، لأن الأولى اسم ناقص بمعنى الذي ، والثانية حرف جر ، وكقولي أيضاً : خُذْ حيثُ لاحَ النَّقا والأَثْلُ والبَانُ ........ لي ثَمَّ أوطارُ لهوٍ ثُمَّ أوطانُ( ثَمَّ ) بفتح الثاء اسم إشارة بمعنى هناك وبضمها حرف عطف والقسمة العقلية تقتضي أن يكون الاختلاف في الحركات بين الفعل والحرف وبين الحرف والحرف ليتم دليل السبر والتقسيم ولم يحضرني للأول شاهد لكنه يتصور في مثل قولك ( إنَّ مُحِبَّك أَنَّ مِنْ جَوَاه ) فالأول حرف والثاني فعل وأما الثاني فهو ممتنع الوقوع لأنه ليس في الحروف ما هو مشابه الآخر في تركيب حروفه ومخالف له في حركاته فاعرف ذلك .وإما أن يكون الجناس أحد ركنيه مركباً أو كلاهما ، وهذا هو الجناس المركب ، وهو يجيء بحسب الاستقراء على وجوه .منها أن يكون أحد ركنيه مركباً من جزأين مستقلين ، وهذا النوع يسمى المفروق ، وهو ينقسم إلى أقسام وهذا التركيب تارة يكون مركباً من اسمين ظاهرين ، كقول الشاعر : إذا ملكٌ لَمْ يكنْ ذَا هِبهْ ........ فَدَعْه فَدَوْلَتُه ذَاهِبَهْوكقول المطوعي : أمير كله كرم سَعِدْنَا ........ بأخذ المالِ منه واقتباسِه يُحاكي النيلَ حين نرومُ نَيْلاً ........ ويحكي باسلافي وقت باسهوكقولهم : هِمَّتُكَ الهِمَّةُ الفَاتِرةُ ، وفي صميمِ قلبكَ الفَاتِرَةُ ، وتارة يكون تركيبه من اسمين ظاهر ومضمر ، كقولك : لو كنتُ مَالِكَ مَالِكَ ، بَيَّضْتُ حَالِكَ حَالِكَ ، ومما ركبته أنا : خَلِّ عُلاَكَ مَنْ مَدَحَ عُلاَكَ ، ولا تَرْجُ مَنْ أباكَ ولو كانَ أباكَ .وتارة يكون تركيبه من اسم وفعل ، كقول ابن أسد الفارقي : غَدَوْنَا بآمالٍ ورُحْنَا بخيبةٍ ........ أماتتَ لها أَفْهَامُنَا والقرائِحَا فلا تُلْقِ مِنّا غادياً نحو حاجةٍ ........ لتسألهُ عَنْ حالِه وَالْقَ رائِحَاوتارة يكون تركيبه من اسم وحرف جر كقوله : يا مَنْ تُدِلُّ بمُقلةٍ ........ وأناملٍ مِنْ عَنْدَمِ كُفِّى جُعِلْتُ لك الفِدا ........ أجفانَ لحظكِ عن دَميوفيما حكي من لطافة القاضي الفاضل - رحمه الله تعالى - أنه حضر من العجم واعظ ، وكان جميلاً مبدعاً في الحسن فاجتمع له الناس فوعظ وظهر منه خلاف ما يؤدي إلى الخضوع والخشوع ، فقال الفاضل : يا لها مِنْ عِظة منْعِظَة ، فنظم أهل العصر في هذا المعنى ومنهم من نقل هذا الجناس إلى غير هذا المعنى كـ ( الأسعد بن مماتي ) فإنه قال : وجاهلٍ بَعُدَ مَنْ ضيَّفَه ........ لما أتى مِنْ سَفَه منسفه فقبَّلَ الأرض فجفّ الثرى ........ فيا لها مِنْ شفة منشفهوتارة يكون تركيبه من فعل وحرف كقوله : أَعَنِ العقيقِ سألتَ برقاً أومضا ........ أَأَقامَ حادٍ بالرَّكائبِ أو مضىلكن فيه نظر لأن الاستفهام إذا كان بهمزة التسوية - وأعنى بالتسوية أن يعادل ما بعدها لما بعد أم فيستويان في الخفاء عند المستفهم ، كهذا البيت - فإن الشاعر استفهم عن الحادي هل أقام بالركب أو مضى فهذه أم المتصلة يكون جوابها بالتعيين دون لا ونعم ، فإذا كانت كذلك فلا يعطف على الاستفهام إلا بأم ، وإذا كان بِهَلْ عطف عليه بِأَوْ ، والشاهد الكامل ما وقع لي من أول قصيدة وهو : سلْ عن فؤادي المشوَّقْ ........ سلعاً وبان العقيقوقولي أيضاً : سِرْ بي لعلَّكَ تَلْتقِيْهُمْ أو عسى ........ يبدو لنا أثرٌ برملٍ أوْعَسَاالبيت الأول ركب أحد ركنيه في الجناس من فعل : وهو ( سَلْ ) ، ومن حرف : وهو ( عَنْ ) ، والثاني ركب أحد ركنيه في الجناس من حرف : وهو ( أو ) ، ومن فعل : وهو ( عسى ) ، من أخوات كان ، وكلها أفعال لاتصالها بالضمائر ، و ( الأوعس ) صفة للرمل اللين .وتارة يكون مركباً من حرفين كقول بعضهم : يا سيّداً حازَ رِقِّي ........ ممّا حباني وأَوْلَى أحسنتَ برّاً فقلْ لي ........ أحسنتَ في الشكرِ أَوْلاَوكما اتفق لي وقوعه مما كتبت به إلى بعض الأصحاب وقد صنع وليمة فلم يتفق لي حضورها : يا من إذا ما أتاهُ ........ أهل المودةِ أَوْلَمْ أنا مُحِبُّكَ حقّاً ........ إنْ كنتُ في القومِ أَوْ لَمْومنها أن يكون أحد ركني الجناس مركباً من جزء مستقل ، وجزء هو بعض كلمة وهذا يسمى ( المرفوء ) .كقول الحريري : ولا تَلْهُ عن تذكارِ ذنبكَ وابكهِ ........ بدمعٍ يُضاهي المُزْنَ حالَ مصابهِ ومَثِّلْ لعينيكَ الحِمَامَ ووَقْعَهُ ........ وروعةَ ملقاهُ ومطعمَ صابهِومن القسم ( المرفوء ) ما رفئ بحرف من حروف المعاني ، وهذا الحرف تارة يكون مقدماً كقول الشاعر : ذُو راحةٍ وكفتْ ندى وكفتْ ردى ........ تقضي بهلكِ عُدَاتِه وعِدَاتِه كالغيثِ في ارْوَائِه ورَوَائِهِ ........ واللّيثِ في وثبَاتِهِ وثَبَاتِهوقال أبو الفتح البستي : عَدُّوكَ إِمَّا مُعْلِنٌ أوْ مُكاتمٌ ........ وكُلُّ بانٍ يُخشى وإنْ يتقى قمنْ فَكُنْ حَذِراً مِمَّنْ يُكاتِمُ أَمْرَه ........ فليسَ الذي يَرمِيْكَ جَهْراً كَمَنْ كَمُنْوتارة يكون حرف المعنى مؤخراً ، أنشد جماعة من أصحاب البلاغة في هذا الموطن قول الشاعر : جعلتُ هديّتي لكمُ سِواكَا ........ ولمْ أَقْصُدْ به أحداً سِوَاكَا بعثتُ إليكَ عُوداً مِنْ أَراكا ........ رجاءَ أنْ أعُودَ وأنْ أراكاوهذان مغايران لهذا النوع ، لأن الكاف في ( سواك ) ضمير مجرور ، وفي ( أراك ) ضمير منصوب ، بل هما من باب ما تركب أحد ركنيه من ظاهر ومضمر وممن مثل بهما بدر الدين ابن النحوية ، واعتذر لمن أوردهما بعذر ضعيف ، وقد ظفرت أنا لهذا النوع بمثال ، هو مما قاله الأرجاني : نظرتُ إلى الحُمولِ غَداةَ سارتْ ........ بطرقٍ غير سافٍ وهو سافن وبيضُ الهندِ من وجدي هوازٍ ........ بإحدى البيضِ من عُليا هَوازِنومما قال أبو بكر القهستاني : ألا ما لِصَبِّكِ ذَا مالَهُ ........ وما ذابَهُ من شجىً أو شَجَن كأنيِّ لما بي تحتَ الحشا ........ وحاشاكِ فوق سَفىً أو سَفَنلأن التنوين يقع آخراً ، وهو نون ساكنة زائدة في النطق ، فاعرفه .ومنها أن يقع ركنا الجناس مركبين ، وكل ركن مركب من جزأين مستقلين ، لكن يكون الجزء الواحد في هذا الركن أزيد منه في الآخر ، وهذا النوع عزيز الوقوع جامد الينبوع ، كقول المطوعي : أخو كرمٍ يُقضى الورى من بُساطِه ........ إلى روضِ مجدٍ بالسَّماحِ مَجُوْدِ وكم لجباهِ الرَّاغبينْ إليهِ منْ ........ مجالِ سِجُودٍ في مجالسِ جُوْدِوسترى لي في هذه الأوراق من هذا النوع مقاطيع ، كأنها أيام الوصال ، أو السحر الحلال ، تهز عطفك بالطرب ، وتريك كيف يكون سلوك الأدب ، تظهر في أماكنها ، وتبدو من مكامنها ، وإما أن يكون الجناس أحد ركنيه يشتمل على حروف الآخر وزيادة ، وهذا هو ( الجناس المزدوج ) ، وبعضهم يسميه ( الناقص ) ، وتختلف أسماؤه باختلاف أنواعه ، وهو ينقسم بحسب الاستقراء إلى أقسام .منها أن تكون الزيادة في أول الثاني مصدرة ، كقوله تعالى : { وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ }وكقولهم : لما ملأ الصَّاع انْصَاعَوكقولك : مَالُكَ كَمَالُكَ .ومنها أن تكون الزيادة في أول الأول ، وهو أشرف من القسم الأول في الذوق ، كقولهم : النَّبيذُ بِغَيْرِ النَّغَمِ غَمٌّ ، وبِغَيْرِ الدَّسَمِ سُمٌّ .حكى لي الشيخ فتح الدين محمد بن سيد الناس قال : كان ( شرف الدين محمد بن الوحيد الكاتب ) يقول : إن هاتين السجعتين ما وقع لهما ثالثة ، وقد عملت لهما ثالثة ، وهو قوله : وبِغَيْرِ المَلِيْحِ قَبِيْحٌ .قلت : ما كأن ( ابن الوحيد ) لمح ما فيهما من الجناس من المرقص ، ولو أن الأمر راجع إلى السجع والناس ، عمل الناس مجلدات من هذا النوع ، و لكن تكلفت أنا لهما الثالثة ، وهي : وبِغَيْرِ النَّهَمِ هَمٌّ .أعني أن الإكثار من الشراب سبب الانشراح والسرور ، على العادة من كلام الذين أولعوا بالشراب وبالغوا في الإكثار منه وحضوا عليه .كـ ( أبي نواس ) وغيره ، وكقول البستي : أبا العباسِ لا تحسبْ بأنِّي ........ لشيبي من حلا الأشعارِ عَارِ فلي طبعٌ كسلسالٍ مَعينٍ ........ زُلالٌ من ذُرَى الأحجارِ جَارِ إذا ما أكبت الأدوارُ زَنَداً ........ فلي زَنْدٌ على الأدوارِ وَارِوكقول الآخر : وكم سبقتْ منه إليّ عوارفٌ ........ ثنائي على تلك العوارف وارفُ وكم غُرَرٌ من برِّه ولطائفٌ ........ لشكري على تلك اللطائفِ طائِفُومنهم من يسمي هذا النوع ( المكرر ) ، ومنهم من يسميه ( المردود ) .ومنها أن تكون الزيادة في أحدهما متوسطة كقول ( عبد المدان ) : كفانا إليكم حدّنا وحديدنا ........ وكفٌّ متى ما تطلبِ الوِتْرَ تَنْعَمِوكقولك ، وهو مما ركبته أنا : لا تُفْشِ سِرَّ صاحب السّرير ، ولا تَخُضْ معهُ منَ الغَدْرِ في غديرٍ . ومنها أن تكون الزيادة متأخرة في أحدهما ، وهي إما بحرف كقول كعب بن زهير : ولقد علمتِ وأنتِ غير حليمةٍ ........ أنْ لا يُقَرِّبَنِي الهَوَى لِهَوَانِوقول الآخر : وسألتُهَا بإشارةٍ عن حالها ........ وعليَّ فيها للوشَاةِ عُيُوْنُ فتنفستْ صعْداً وقالتْ ما الهَوى ........ إلا هَوَانٌ زالَ عنه النُونُوبعضهم يسمي هذا النوع ( المذيل ) ، وإما أن تكون الزيادة بحرفين كقول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه : وكنّا متى تَغْزُ النبيَّ قبيلةٌ ........ نَصِلْ جانبيهِ بالقَنَا والقَنَابِلِوكقول النابغة الجعدي : لها نارُ جنٍّ بعد أنسٍ تحوَّلوا ........ وزالَ بهم صرفُ النَّوى والنَّوائِبُوبعضهم يسمي هذا النوع المتمم ، ومن مثل في هذا النوع ، أعني المتمم ، بقول أبي تمام : يَمُدُّوْنَ مِنْ أيدٍ عواصٍ عواصِم ........ تَصُولُ بأسيافٍ قواضٍ قواضبُفقد وهم ، وإنما هو من القسم الأول وهو المسمى بالمذيل فاعرف ذلك وإما أن يكون الجناس إذا فرغ من ركنه الأول وابتدئ في الثاني أطمع السامع أنه موافق لحروف الأول فإذا كمل الركن الثاني خالف الأول وهذا هو ( الجناس المطمع ) ، ومنهم من يسميه ( المضارع ) ومنهم من يسميه ( المطرف ) ، ومنهم من يسميه ( اللاحق ) ، وهو ينقسم عند أرباب البديع أقساماً :منها أن تكون مخالفة أحد الركنين لأخيه بحرف متأخر كقوله تعالى : { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ } وكقوله صلى الله عليه وسلم ( الخَيْلُ معقودٌ بنواصِيْهَا الخَيْرُ إلى يومِ القيامة ) .وكقوله عليه السلام : ( الفَجْرُ فَجْرَان الأولُ مستطيلٌ والثاني مستطيرٌ ) .وكقول الحطيئة : مطاعينُ في الهيجا مطاعيمُ في القِرَى ........ بنى لهم آباؤهم وبنى الجَدُّوكقول البحتري : هل لما فاتَ من تَلاَفٍ تَلاَفَي ........ أو لشاكٍ من الصّبابة شافيومنها أن تكون المخالفة بينهما بحرف متوسط ، كقوله تعالى : { وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } .وكقوله تعالى : { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } .وكقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : ( الدنيا دار ممر لا دار مقر ) .وقد مثل بعضهم في هذا النوع بقولهم :ما خصصتني ولكن خسستني .وهو من النوع الأول الذي خالف أحدهما الآخر بحرف في آخره دون وسطه لأنه من ( خصص ) و ( خسس ) ، فالمخالفة في آخره لا في وسطه .وكأنه نظر إلى تاء الخطاب ونون الوقاية وياء المتكلم ، فجعلها من أصل الكلمة ، والتحقيق يأبى هذا .ومن هذا النوع الثاني قول البحتري : نسيمُ الرَّوضِ في ريحٍ شمالٍ ........ وصوبَ المُزْنِ في راحٍ شَمُوْلِومنها أن تكون المخالفة بحرف متقدم ، كقوله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن نسبه ، فقال : إني امرؤٌ حِمْيَرِيٌ حينَ تَنْسِبُنِي ........ لا مِنْ ربيعةَ آبائي ولا مُضَرْ( ذَاكَ والله أَلأَمُ لِجِدِّكَ ، وأَضْرَعُ لِخَدِّكَ ، وأَفَلُّ لِحَدِّكَ ، وأبعدُ لكَ مِنَ الله ورسولهِ ) .ومنه قول قس في عكاظ : من مات فات .وقول صالح بن عبد الملك وقد قال له الرشيد :- صف لي اليمن وأهله ؟- مَهَابُ ريحٍ ، ومنابِتُ شِيْحٍ ، ليسَ فيه إلاّ نَاسِجُ بُرْدٍ ، أو سَائِسُ قِرْدٍ ، أو رَاكِبُ عَرْدٍ .قلت : هكذا قسمه أرباب البديع ، وأدخلوا هذه الأقسام كلها في الجناس ( المطمع ) ، والذي أراه أن المخالفة بحرف في الآخر من أحد الركنين هو المطمع ، وإذا سومح بالمخالفة بوسط أحدهما أدخل في هذه التسمية بتكلف ، وأما المخالفة بحرف في أول أحدهما ، كما مثلوا له بقول الحريري :( ولا أُعطي زِمامي مَنْ لا يَخْفَرُ ذِمامي ، ولا أَغْرِسُ الأيادي في أرضِ الأعادي ) .فلا دخول له في هذه التسمية بوجه من الوجوه ، إذ الطمع لا يكون ولا يحصل إلا بعد مقدمات يغتر بها ، ومخايل تلوح ، كمن أتى إنساناً يسأله شيئاً فاستقبله بالبشر والرحب ، فكان ذلك مما يطمعه في سؤاله ويبشره بنجح آماله ، حتى إذا طال الأمر ، وامتحنه ظهر الأمر ، بخلاف ما توهمه أول .قال الشاعر : هذي مخايلُ برقٍ خَلْفَهُ مَطَرٌ ........ جُوْدٌ وَوَرْيُ زِنَادٍ خَلْفَه لَهَبُ وأزرقُ الصَّبحِ يبدو قبلَ أبيضِهِ ........ وأوَّلُ الغيثِ قطرٌ ثُمَّ يَنْسَكِبُوكذا هذا الجناس ، إذا كان أحد ركنيه مبدوءاً بحرف يخالف الآخر ، فقد فات الطمع فيه ، وحصل اليأس منه ، خصوصاً إذا كانت المخالفة في الأول بحركة وحرف .كقوله : ( برد ، وقرد ، وعرد ) .أو تباعدَ مخرجا الحرفين .وأين هذا من الحديث النبوي صلوات الله وسلامه على قائله :( الخَيْلُ معقودٌ بنواصِيْهَا الخَيْرُ إلى يومِ القيامة ) ! .اللهم إلا أن لا يطلق على هذه الأنواع كلها ( الجناس المطمع ) ، وسمي بالمضارع أو بالمشوش فاعرف ذلك .وإما أن يكون الجناس قد وقع أحد ركنيه موافقاً للآخر ، في صورة الوضع لا غير ، دون الصيغة والإعجام والإهمال ، وهذا هو ( الجناس الخطي ) .ومنهم من يسميه ( جناس التصحيف ) ، وهو يأتي على صور :منها أن يكون ذلك أول الكلمة : كقوله صلى الله عليه وسلم :( اللّهُمَّ أخْرِجْنِي مِنْ دَارِ الفَرَارِ إلى دَارِ القَرَارِ )وكقوله صلى الله عليه وسلم :( عَلَيْكُم بالأَبْكَارِ فإِنَّهُنَّ أَشَدُّ حُبَّاً وأَقَلُّ خِبّاً ) .وكقول ( علي بن أبي طالب ) كرم الله وجهه :( قَصِّرْ ثَوْبَكَ ، فإِنَّهُ أَنْقَى ، وأَبْقَى ، وأَتْقَى ) .ومنها أن يكون التصحيف متوسطاً في الكلمة : كقوله تعالى :{ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً }فإن قلت : لأي شيء عددت هذه الآية أن الاختلاف وقع في وسطها ، والواو ضمير الفاعلين ، والنون علامة الرفع ، وآخر الكلمة إنما هو الباء من ( يحسبون ) ، والنون الأولى من ( يحسنون ) ، كما قلت فيما تقدم من ( خصصتني ) و ( خسستني ) ؟قلت : إن ( حسب ) و ( أحسن ) ، وتتصحف الباء فيه بالنون ، لأن صورة هذه غير صورة هذا إذا تجردا عن الضمير .أما إذا اتصلا فيقع اللبس فيهما ويحسن التصحيف حينئذ فيعود كأنه وسط الكلمة ، فاعرف ذلك . وكقول ( الأفوه الأودي ) : حتى حنا منّي قناةَ المَطَا ........ وقَنَّع الرَّأسَ بلونٍ خَلِيْسوكقول ( العبادي ) في وصف الجنة :( هي وصف الكشف لا محل الكسف ) .ومنها أن يكون التصحيف متأخراً ، كقول ( العبادي ) ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم : ( انْفَلَقَتْ بيضةُ العَرَبِ فخرَجَ مِنْ فُرْجِ الفَرَجِ فَرْخُ الفَرَخِ ) .ومما ركبته أنا في هذا النوع :الدُّنيا حَرْبٌ وحَرْثٌ ، بالصَّبْرِ فيها تَنَالُ الفَرَجَ والفَرَحَ ، فَرَاعِ فَرَاغَ أوقاتِكَ في يَوْمِكَ ، وافْتَرِضْ طاعةَ مَنْ افْتَرَضَ عليكَ معرفتَهَ في يَقْظَتِكَ ونَوْمِكَ ) .ومنها أن تكون الكلمة مصحفة بأجمعها كقولك ، وهو مما ركبته أنا :( مَنْ حَبَسَ جَيْشَ الشَّهواتِ لَمْ يَجِزْ بَحْرَ الهَلَكَاتِ ، ومَنْ يَجِذْ بِحَدِّ العِزِّ أَطْمَاعَه ، ويَغَرُّ بِعِزِّ الصَلَفِ والقناعةِ ، فقدْ قَصَّ جناحَ ذُلِّه ، وفَضَّ خِتامَ فَضْلِهِ ) .ومنها أن تأتي كلمات تشتبه أوضاعها ، ويختلف تصحيفها ، كما ينسب إلى ( علي بن أبي طالب ) كرم الله وجهه ، مما كتب به إلى بعض عماله :( غَرَّكَ عِزُّك ، فَصَارَ قِصَارَ ذلكَ ذُلَّكَ ، فاخْشَ فاحِشَ فِعْلِكَ فَعَلَّكَ بِهَذَا تَهْدَا ) .وكما ينسب إلى ( الرشيد ) الكاتب :( رَبِّ رُبَّ غَنيٍّ غَبِيٌّ سَرَّتْهُ شِرَّتُهُ فَجاءه فُجاءه بَعْدَ بُعْدِ عِشْرَتِه عُسْرَتُه ) .وكما جاء في قول ( الحريري ) :( زُيِّنَتْ زَيْنَبُ بِقَدٍّ يَقُدُّ ) .الأبيات .وكالرسالة التي أنشأها ( صفي الدين الحلي ) ، من أهل العصر ، وهي أربعمائة كلمة تقريباً من هذا النمط ، وهي نظم ونثر .قلت : ويلتحق بالجناس الخطي ( جناس لفظي ) ، أعني أن يكون جناساً في اللفظ وصورة الخط تخالفه ، وهذا لا يكون إلا في الضاد والظاء ، كقوله تعالى :{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } .ولا يرجع في هذا قولهم : إن النطق بالضاد غير النطق بالظاء ، فاعرف ذلك .وإما أن يكون الجناس بحروف مختلفة في الترتيب ، وهذا هو ( الجناس المخالف ) ، وهو يأتي على صور :منها أن يكون أول الكلمة الأولى ثاني الكلمة الأخرى ، كما تقول أنت الحبر بل البحر . ومنها أن يكون ثاني الأولى ثالث الأخرى ، كقول ( عبد الله بن رواحة ) يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَحمْلُه النَّاقَةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِراً ........ بالبُرْدِ كالبَدْرِ جَلَّى نُورهُ الظُّلُمَا .وكقول ( أبي الطيب ) : مُنَعَّمَةٌ مُمَنَّعةٌ رَدَاحٌ ........ يَكَلِّفُ لفظُهَا الطَّيْرَ الوُقُوعَاومنها أن يقع الثالث من الأولى رابعاً من الأخرى ، وهكذا إلى أن يكون آخر الأخرى . كقول البحتري : شَوَاجِرُ أرماحٍ تقطعُ بينها ........ شَوَاجِرُ أرحامٍ مَلُوْم قُطُوْعُهَاومنها أن يكون أحد ركني الجناس مقلوب الآخر ، وهو يجيء على أنواع ، تارة يكون الكلام بمجموعه يقرأ من آخره إلى أوله ، كما يقرأ من أوله إلى آخره .كقوله تعالى : { كُلٌّ فِي فَلَكٍ }وكقوله تعالى : { وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ }وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ : اقرأْ وارْقَأْ ، ورَتِّلْ كما كُنْتَ تُرَتِّلْ في الدُّنيا ، فإِنَّ منزلتك عندَ آخر آيةٍ ) .ومنه قول الحريري في مقاماته :أُسْ أَرْمَلاً إذا عَرَاالأبيات : ومما ينسب إلى القاضي ( الفاضل ) رحمه الله تعالى : ( أبدا لا تدوم إلا مودة الأدبا ) . ومنه قولهم : ( كبر رجاء أجر ربك ) .وقول ( الأرجاني ) : مَوَدَّتُهُ تدومْ لكلِّ هَوْلٍ ........ وهلْ كلٌّ مودَّتُه تدومُوقوله أيضاً مطلع قصيدة :دامَ عُلاَ العِمَادِوحكا أن ( ابن العماد ) الكاتب قال للقاضي ( الفاضل ) :( سِرْ فَلاَ كَبَا بِكَ الفَرَسُ ) .فقال له : ( دامَ عُلا العِمَادِ ) .ومنه : ( أرَانَا الإِله هِلالاً أَنَارَا ) .ومنه : ( مَوَدَّتِي لخِلّي تَدُوْمُ ) .وتارة يكون كل كلمتين من بيت أو أكثر يقرآن مقلوباً في نفسهما ، كقولك : ( أرض خضراء ) ، ( فيها أهيف ) ، ( سأكب كأس ) .وقال : لَبِقٌ أقبلَ فيه هَيَفٌ ........ كُلَّما أمْلكَ أنْ غَنَا هبهوتارة يكون كل كلمة بمفردها تقرأ مقلوبة في نفسها ، وهذا أعلى هذا النوع منزلة ، كقول ( سيف الدين المشد ) : ليلٌ أضاءَ هلالهُ ........ أَنَّا يُضي بكوكبِفإن اكتنف هذا النوع طرفي البيت أو السجعة ، كقول الشاعر : رقَّتْ شمائِلُ قاتلي ........ فلِذَاكَ رُوحي لا تَقِرْ ردَّ الحبيبُ جوابه ........ فكأنَّه في اللّفظِ دُرْوكقولي أيضاً ، وهو أكمل : رضَّتْ فؤادي غادةٌ ........ ما كنتُ أحْسَبُهَا تَضُرْ رَدَّت رَسُولي خَائِبَا ........ فمدامِعِي أبداً تُدِرْسمى مجنح القلب ، وهذه التسمية اخترعتها أنا لهذا النوع ، وفيها تورية ، فتأملها ، فإنها مطبوعة .وإما أن يكون الجناس قد جمع ركنيه أصل واحد في اللغة ، ثم اختلفتا في حركاتهما وسكناتهما ، وهذا هو ( الجناس المقارب ) .ومنهم من يسميه ( جناس الاشتقاق ) ، ومنهم من يسميه ( جناس الاقتضاب ) ، وهو ينقسم إلى أنواع :منها أن يكون الركنان اسمين ، كقوله تعالى : { فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ }وقوله تعالى : { وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ }وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ذَوُ الوجهينْ لا يكونُ عندَ الله وجيْهَا ) .وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يومَ القيامةِ ) .وقول الشاعر : عَممْت الخَلْقَ بالنعَّماءِ حتَّى ........ غدا الثَّقلانِ منها مُثْقَلَيْنِوقول الصاحب بن عباد : وقائلةٌ لم عرتكَ الهمومُ ........ وأمركَ ممتثلٌ في الأممْ فقلتُ : ذَريني على غُصَّتي ........ فإنّ الهمومَ بقدرِ الهِمَمْوفيهما لزوم ما لا يلزم .ومنها أن يكون أحد ركنيه اسماً والآخر فعلاً ، كقوله تعالى : { قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ } وقوله تعالى : { وَجَّهْتُ وَجْهِيَ } وقوله تعالى : { وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ } وقوله تعالى : { تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ } .قلت : وقد غلط ووهم من مثل في هذا النوع بقوله تعالى : { أَزِفَتْ الْآزِفَةُ } .لأن هذا من باب فعل ، فهو فاعل كضرب فهو ضارب ، وهذا لا يعد جناساً ، اللهم إلا أن يُدَّعى أن ( الآزفة ) قد صار علماً على القيامة كالقارعة ، والواقعة .فحينئذ يجوز التمثيل به ، ويدخل فيه ( قامت القيامة ، ووقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ) ، وبعد هذا ففيه ما فيه .ومنها أن يكون الركنان فعلين ، كقول الشاعر : إنْ تَرَ الدُّنيا أغارتْ ........ ونجومَ السَّعدِ غارتْ فصروفُ الدَّهرُ شتَّى ........ كلَّما جارتْ أجارتْولما كانت الحروف لا يشتق منها لم تدخل في هذا الجناس ، أقول : وقد ذهب بعضهم إلى إبطال الاشتقاق ، وحجته أن ذلك يفضي إلى الدور ، إذ ليس إحدى الكلمتين أولى بأن تكون مشتقة من الأخرى ، لعدم الوقوف على المتقدم في الوضع فيحصل العلم بأن الأولى مشتق منها ، وزعم بعضهم أن الاشتقاق واقع لأن المعاني لا تتناهى ، وتراكيب الألفاظ متناهية ، فاحتيج إلى الاشتقاق والاشتراك ، وأتى بالاشتقاق ليحصل في اللسان العربي الجناس ، فيفيده رونقاً وطلاوة . قلت أما هذه الفائدة فلا حاجة إليها في الكلام ، والجناس حاصل في كلام العرب من غير الاشتقاق ، كما تقدم من أنواع الجناس المذكورة إذ ليس فيها نوع ذُكِرَ فيه الاشتقاق غير هذا سلمنا أن الجناس لا يكون إلا بوجود الاشتقاق ، لكن العلة الغائية في وجود الرونق ، والطلاوة في الكلام العربي ليست بالجناس ، إذ الجناس جزء يسير جداً من أجزاء البلاغة لا عبرة به ، وجميع أنواع البديع - وهي تقارب المائة نوع - تفيد اللفظ رونقاً وطلاوة ، فاعرف ذلك .وإما أن يكون أحد ركني الجناس دالاً على معنى الآخر من غير ألفاظه ، وهذا هو ( الجناس المعنوي ) ، وهو نوع استدركه فضلاء المتأخرين ، واستخرجوه ، وبعضهم لا يعده جناساً ، لأنه قلما يوجد في كلام لتوعر مسلكه ، وضعف قوة من يدرجه في سلكه ، وسبب ورود هذا النوع في الكلام أن الشاعر يقصد المجانسة في كلامه بين لفظتين ، فلا يوافقه الوزن على إثبات أحد ركني الجناس ، فيعدل بقوته على تأليف الكلام إلى ما يوافقه معنى ويخالفه لفظاً ، وعلى هذا لا ورود لهذا النوع في الكلام المنثور ، إذ لا وزن يضطره إلى الإتيان بذلك ، ومن أمثلة أرباب البديع في هذا النوع - قول الشاعر يمدح ( المهلب بن أبي صفرة ) ، ويذكر فعله بـ ( قُطْرِيّ بن الفُجَاءَةَ ) ، وكان ( قطري ) يكنى ( أبا نعامة ) : حَدَا بأبي أُمِّ الرِّئَالِ فأجفلتْ ........ نعامتهُ من عارضٍ مُلتهبِأراد أن يقول : حدا بـ ( أبي نعامة ) فأجفلت نعامته أي روحه ، فلم يساعده الوزن ، فقال بأبي أم الرئال ، لأن الرئال فراخ النعامة .وقول ( الشّمّاخ ) : وما أَرْوَى وإنْ كَرُمَتْ علينا ........ بأدنَى مِنْ مُوَقَّفَةٍ حَرُوْنِ( أروى ) اسم امرأة ، والموقفة الحرون أروى من الوحش ، وبها سميت المرأة ، ولما لم يمكنه أن يأتي باسمها أتى بصفتها .وقول بعض شعراء ( كندة ) : قولا لِدُوَدان عَبيدِ العَصا ........ ما غرّكم بالأسدِ الباسلِ ؟( دودان ) هم ( بنو أسد ) ، أراد أن يقول : قولا لـ ( بني أسد ) ما غرّكم بالأسد ؟ فلم يطاوعه الوزن فعدل إلى ما يدل عليه .وقول ( أبي الطيب ) : أرأيتَ همّةَ ناقتي في ناقةٍ ........ نقلتْ يداً سُرُحاً وخُفّاً مُجْمَراأراد أن يقول : وخفّاً خفيفاً ، فلم يوافقه الوزن ، فعدل إلى ما يرادفه ، لأن المجمر هو السريع . أجمرت الناقة إذا أسرعت .قلت : هذه الأمثلة التي رأيتهم ذكروها ، وقد استخرجت أنا من شعر ( أبي الطيب ) قوله : حاولْنَ تَفْدِيَتِي وخِفْنَ مُراقباً ........ فوضعنَ أيْديَهُنَّ فوق ترائِبَاأراد أن يقول : حاولن تفديتي ، وخفن الرقيب ، فوضعن أكفهن فوق أفئدتهن ، فلم يستقم له الوزن ، فعدل إلى ما يجاور الأفئدة .وقول امرأة من ( عقيل ) وقد كانت ألفت تربين في ( بني نمير ) ، فأراد قومها الرحيل عنهم ، وتوجه منهم جماعة يحضرون الإبل للرحيل عن الحي : فما مكثنا دام الجمال عليكما ........ بثهلان إلا أن تشد الأباعرأرادت أن تقول : إلا أن ترد الجمال ، لتجانس بين الجَمَالِ والجِمَال ، فلم يوافقها الوزن والقافية ، فعدلت إلى ما يرادف ذلك .وقول ( أبي الوليد ابن الجنان الشاطبي ) : نزلوا حديقةَ مقلتي أو ما ترى ........ أغصانَ أهدابي بدمعي تُزْهِرُ ؟ !أراد أن يقول : نزلوا حديقة حدقتي ، فلم يساعده الوزن ، فعدل إلى ما يرادفه .قلت : لا يخفى ما في هذا من التكلف والتعسف ، إذ الصحيح أن الإنسان إذا أنصف علم أن هؤلاء الشعراء - عند نظم هذه الأبيات - ما لمحوا هذه المقاصد البعيدة ، وإذا فتح هذا الباب أمكن أن يجعل غالب الشعر جناساً معنوياً ، والتأويلات بابها متسع والمجال فيها على الناظر فسيح فاعرف ذلك . تنبيه
اعلم أنه متى وقع لك جناس ، وتجاذبه طرفان من الصناعة ، ليس إطلاق أحدهما عليه أولى من الآخر ، فإن أرباب هذا الفن اصطلحوا على تسميته بـ ( الجناس المشوش ) ، كقولك : فلان لبيق البراعة ، مليح البلاغة .لأنه لو اتحد عينا الكلمة لكان ( جناس تصحيفٍ ) ، ولو اتحد لاماهما لكان ( جناساً مضارعاً ) ، إذ شرطه الاختلاف بحرف واحد ، فاعرف ذلك .^


    
    النتيجة
   
    وهي ثمرة ما تقدم فيما ذكرته قد وعدت في صدر هذا التأليف أن أسوق ما وقع لي من الجناس في النظم دون النثر مرتباً على حروف المعجم من أولها إلى آخرها وهذه النتيجة هي العمل والمقدمتان المذكورتان أولهما العلم والعمل متأخر عن العلم ؛ فلذلك أخرت هذا النظم الذي سمعت به القريحة القريحة ، وجادت به الفطرة التي أظنها على عيبها صحيحة وأوردت ذلك ودونته .وأنا أعلم أن الواقف ثلاثة : إما عالم معاند يجعل محاسنه مساوئ أو جاهل بمواقع فضله فيستوي عنده حسنه وقبح غيره أو عالم خال من الحسد سلك محجة الإنصاف واعترف بقيمة الدرة لغواصها .فإن فتح بهذا الثالث راج عند حسن هذا التأليف ، وكان موضوعه على رأس الإعجاب به محمولاً .وقال القائل : لمنْ أبوحُ بشعري حينَ أنظمهُ ؟ ........ أمْ مَنْ أخصُّ بما فيهِ من الزَّبَدِ ؟ إمّا جَهولٌ فلا يدري مواقِعَهُ ........ أو فاضلٌ فهو لا يخلو من الحسدِعلى أن الإنصاف من شيم الأشراف ، وهذا أوان الشروع في إيراد ما اتفق لي من النظم مرتباً ، مقفّى .وبالله الاستعانة .^


    
    قافية الهمزة
   
    قلت : لو جفَّ منكَ مع الغرامِ جَفَاءُ ........ ما عزّ فيكَ على المُحِبِّ عزاءُ يا خالياً من لوعةِ الحَّبِّ الذّي ........ تُحشى بجمرِ غرامه الأحشاءُ الله أكبرُ كمْ بسمت وكمْ بكى ........ فتلاقتْ الأنوارُ والأنواءُ لولا ولاءُ الحَّبِّ فيكِ ونارُه ........ ما باتَ يخفقُ للبروق لواءُ كلاّ ولا سحّ السِّحابُ وطافَ في ........ خَلَلِ الحدائقِ ديمةٌ وطفَاءُوقلت مما كتبت به إلى المولى ( بهاء الدين ) : أيا مولى فواضلهُ توالتْ ........ وكم ولىّ بها عنّا عَنَاءُ لقد حَسُنَتْ بكَ الدّنيا ولم لا ........ تروقُ لنا وأنتَ بها بهاءُوقلت : عادَ بعدَ البُعادِ عنِّي وفاءَ ........ ورعى حرمةَ الودادِ وفاءَ بعدَ ما صدَّني عَنِ الوصلِ ظُلماً ........ وتناسى حقَّ الهوى وتنائى غصنُ تعطفَ الصِّبَا منه قدّاً ........ بسلافِ الصِّبا يميدُ انتشاءَ فإذا ما دنا يميسُ اعتدالا ........ وإذا ما نأى يميلُ اعتداءَ يا هلالا أفنى العيونَ ارتقابا ........ وعلا في سماءِ الجمالِ ارتقاءَ لكَ لحظٌ قدْ ضِقْتُ منه اصطلاما ........ وخدودٌ قد ذُبْتُ منها اصطلاء ورضابٌ تُحيّى به كلَّ نَفْسٍ ........ لا يرى في الشِّفاهِ إلا شِفَاءَوقلت : لكَ اللهُ مولى ما لنا غيرُ بابهِ ........ إذا نحنُ عاينّا ردى وعناءَ وحبراً يحاكي البحرَ فضلاً ونائلاً ........ ويطلعُ في أفقِ الذَّكاءِ ذُكَاءَوقلت : هل جرعةٌ بفمي من الجرعاءِ ........ تُطفي لظى شوقي وحرَّ شقائي يا جيرةٌ نزلوا بسفح طُوَيْلعٍ ........ وعلى الحقيقةِ في رُبَا أحشائي مِنَّوا ولو في هِجْعَتي بلقائكم ........ وعسى يكونُ بقاعةِ الوَعْسَاءِ ولئنْ بَخِلتُم بالخيالِ فإنّني ........ ما ضنَّ جسمي بعدكمْ بِضَنَائِي وحياتكمْ لولا وُلوعي بالمُنى ........ إنْ تَعْطِفُوا ما كنتُ في الأحياءِوقلت : لولا سيوفُ جفونِه وجفائِه ........ ما كانَ يُبْكيني وفاةُ وفائِه رشأ ذؤابتَه برمحِ قَوَامهِ ........ حمل المُحبُّ لها لواءَ ولائِه في لازوردي اللباسِ كأنّه ........ بدرٌ تجلىّ في سماتِ سمائِه وله من الدُّرِّ المنظَّمِ مَبْسِمٌ ........ حارَ المتيمُ في صفاتِ صفائِهوقلت : ولمّا نأيتُمْ لم أزلْ مترقبا ........ مطالعكمْ في غدوةٍ ومساءِ وأينَ إذا كانَ الفراقُ مُعاندي ........ مُطالِعُ ناءِ مِنْ مِطَالِ عَنَائي^


    
    قافية الباء الموحدة
   
    قلت : تذكَّرتُ عيشاً مرَّ حُلواً بكم ........ فهلْ لأيّامنا تلك الذَّواهب واهبُ ؟ وما انصرفتْ آمالُ نفسي لغيركمْ ........ ولا أنا عن هذي الرَّغائِب غائِبُ سأصْبُرُ كرهاً في الهوى غير طائعٍ ........ لعلَّ زماني بالحبائبِ آيِبُوقلت : لم يبقَ لي في هوى الأرامِ آرابُ ........ ولا لِسمعي على الإِطراءِ إطرابُ فما لِطرفي إذا أرسلتُ واردَهُ ........ يرتادُ روضاتِ حُسنٍ راح يرتابُ لا يَزْدَهِيْنِيَ نُدْمَانُ المدامِ ولو ........ جلا عَلَىَّ حَبَابَ الرَّاحِ أحبابُ هيهاتَ ما بعدَ شيبِ الرأسِ لي أملٌ ........ إلى شعابِ الهوى والأنسُ ينسابُوقلت : دعاني صديقٌ إلى دعوةٍ ........ فجاءتْ على غير ما أَحْسَبُ سنانيره تَسْلِبُ الأكلَ مِنْ ........ يدي وزنابيره تلسبُوقلت : لم يقضِ في الحُبِّ غير ما وَجَبا ........ قلبٌ إذا عَنَّ ذِكْرُكُمْ وجَبَا ولا يزيدُ الحنينُ مُهجتَهُ ........ إلاّ كما قدْ علمتم وصبا وكلمّا شَبَّ جَمْرُ أضلعهِ ........ أغمدَ فيها نصلُ الغرام شَبَا وغادرَ القلبُ في محبَّتِكمْ ........ مُضْطَرَمَا منكم ومُضْطَرَبَاوقلت : إذا أنشبَ الدَّهرُ ظفراً وناباً ........ وصالَ على الحُرِّ مِنَّا ونابا صبرنا ولم نَشْكُ أحداثَهُ ........ لأنّا نعافُ التَّشكِّي ونابىوقلت : يقولُ وقد أثرى الفتى بعد كُدْيَة : ........ وحقِّكَ ما حصَّلتُ ذا منْ حِبَا الحَبَا ولكن رأيتُ المالَ للنَفْسِ خُضرةً ........ فأصبحتُ أجني زَهرهُ من رِبَا الرُّبَاوقلت : أرادَ الغَمَامُ إذا ما همى ........ يُعبِّرُ عن عَبْرَتي وانْتِحابي فجاءتْ جفوني من دمعها ........ بما لم يكنْ في حِسَاب السِّحَابِوقلت : ألا فانهبِ الرَّاحاتِ في زمنِ الصِّبَا ........ وخُذْ من لذاذاتِ الهوى بنصيبِ ودعْ عَذْلَ من أضحى يرومُ بعذْلِه ........ فواتحَ بابٍ في فواتِ حبيبِوقلت : أرى الدَّهرَ يسعى في عوائق مطلبي ........ ويزوي مرامي في حوائجنا بهِ وكم في اللّيالي لا رعى الله عهدهَا ........ عوائِقُ مَطْلٍ عن حوائج نابِهوقلت ( في مليح خطيب ) : تَعَشَّقْتُهُ حُلْوَ المراشِفِ إنْ صَبَا ........ إليهِ فؤادي يصبحُ الدَّمع في صَبَبْ لهُ قامةُ الغصنِ النَّضير إذا خطا ........ وألفاظه السِّحر الحلالِ إذا خَطَبْ ولَفْتَتُهُ تحكي الغزالَ إذا عطا ........ وكم بَيْنَ جَفْنيهِ إذا ما رَنَا عَطَبْ غدا فاطراً قلبي وعقلي قدْ سَبَا ........ وليسَ لهجري في محبَّتهِ سَبَبْ^


    
    قافية التاء المثناة من فوق
   
    قلت : قد يُعْجِزُ المرْءَ في الأوقاتِ أقواتُ ........ ويُدرِكُ العبدَ مهما فاتَ آفاتُ فاغنم رياحك إن هبَّتْ فما لهِبَاتِ ........ الدَّهرِ في سائر الأحوالِ هَبَّاتُ فما يَتمُّ لدى بدرِ التمامِ سَنَا ........ وليسَ تصفوا لِذَاتِ المرءِ لَذَّاتُ تسعى إلينا مع السَّاعاتِ تَصْرفُنَا ........ عن الأماني التّي نرجو مَنِيَّاتُوقلت : كم في الجوانح منْ حُزني حزازاتُ ........ وكمْ لبردِ اللّمى فيها حراراتُ وكم لبرقِ الدُّجى بالأبرَقَينْ إذا ........ ما لاحَ من ثغرِّكَ الضَّاحي إشاراتُ وكمْ إذا ما تلتْ وَرقَ الحمامِ ضُحَى ........ آياتُ عِطْفَيكَ للأغصانِ سَجدَاتُ يا بدرَ حُسنٍ له دونَ البريَّةِ في ........ أهلَّةِ اللَّثمِ لا في السُّحْب هَالاتُ لولا تَجَنِّيْكَ لمْ يعذُبْ جَنَاكَ ولا ........ طابتْ عليكَ لِذَاتِ الصَّبِّ لَذَّاتُ أشكو ظلامَ ذؤاباتٍ دَجَتْ فَغَدَتْ ........ وما لها غيرُ نورِ الفَرْقِ مِشكَاةُومنها في مليح : حوى الفضائلَ من سيفٍ ومن قلمٍ ........ فليسَ عندَ الورى إلا فَضَالاتُ له محاريبُ حربٍ كلَّما ركعتْ ........ سيوفه سجدتْ إذ ذاكَ هاماتُ فالأرضُ طِرْسُ وغىً والخيلُ أَسْطُرُهُ ........ والسَّمَهَريُّ ألف والاّمُ لاماتُ أن أظلمَ الجوُ من جَوْنِ العَجَاجُ فمِنْ ........ خرصَانِ ذَيلهِ فيه ذُبَالاتُومنها : وإنْ أتاكَ بنقلٍ فالبحورُ طَمَتْ ........ ويعضِدُ الرأيَ ما تِهْدِي الرِّواياتُ من معشرٍ قد سها طرفُ السّهى ولهم ........ عليه من مجدهم تُرخى الذُّؤاباتُوقلت ( مع لزوم القاف ) : أرحت سرّي منْ همومِ امرئ ........ ما اضْطَّرَنِي قَطْ له الوقتُ فليسَ لي في شأنهِ فكرةٌ ........ لا مِقَّةٌ عندي ولا مَقْتُوقلت : مدارسُ العلمِ قالتْ - وهي صادقةٌ : ........ من يخفضُ الصَّوتَ لم يُرْفَعْ له صَيْتَا وإن جرى في رهانِ البحثِ ذو جدلٍ ........ كان السِّكّيتُ الذي تلقاهُ سُّكَيْتَاوقلت : لا يعرفُ الدُّهرُ أحياءً وأمواتاً ........ أخَانَهُمْ أملٌ في النَّفس أم واتى فنزِّهَ النَّفْسَ عن مالٍ وعن أملٍ ........ قد أتْعَبَاهَا ولا تَجْزَعْ لما فَاتَا فما لمنْ تتقاضاهُ مَنِيَّتُهُ ........ إلا إلى ذلكَ المِيقاتِ ما فَاتَاوقلت : احرصْ على سبقِ المدى في العُلا ........ وأجهدْ على أن ترتقي غايتَهْ وحصِّلْ العلمَ كما ينبغي ........ ولا تدعْ فائدة فائِتَهْوقلت : غابَ عذولي وأتى لاحِيَا ........ يبغي استماعي قولهُ بَاغِتَا فلم يجدْ عندي له باعِثَا ........ ولم يحرِّكْ ساكناً سَاكتَا أرسلَ ريحَ اللُّؤمِ منه فما ........ مَيَّلَ غُصناً نابتاً ثابتاوقلت : تطلَّبْتُ رزقي بالقناعةِ في الورى ........ ولم أبتَذِلْ من أجل قُوْتي قُوَّتي ومُذْ خِفْتُ ضيقَ السُّبُل في طَلَب الغِنَى ........ رَتعتُ بأمنٍ في مُرُوْتِ مُرُوَّتِيوقلت من مرثية : يا ذاهبا عَظُمَتْ فيه مُصِيْبَاتي ........ بأسهم رشقتْ قلبي مصيباتِ قد كنتُ نجماً بأفقِ الفَضْلِ ثمَّ الهوى ........ فاستوحشتْ منه آفاقُ السَّمواتِومنها : وكِدْتُ أُقضى ويا ليتَ الحِمَامُ قَضَى ........ حَسبي بأنَّ الأماني في المَنِيَّاتِ وراحَ دمعي يُجاري فيكَ نُطْقَ فمي ........ فالشَّانُ في عَبَرَاتِي والعِبَارَاتِوقلت : ليسَ أشكو غيرَ خدَّيه التي ........ قد حبتْ قلبي ناراً ما خبتْ وجفونٍ زانها عارضهُ ........ ما نَبَتْ أسيافها لما نَبَتْوقلت : يا حُسْنَ ظبيٍ غديرٍ ........ تَلَفْتُ لمّا تَلَفَّتْ ذي وجنةٍ عندَ لثمِي ........ شَفَتْ فؤادي وشَفَّتْوقلت : سلا هواها المحبُّ لما ........ ضَنَّتْ بطيفِ الكرى وظَنَّتْ وحينَ زارتهُ صدَّ عنها ........ لمّا تَعَنَّتْ له تَعَنَّتْ^


    
    قافية الثاء المثلثة
   
    قلت : مالكمْ بالمكر مكثٌ ........ عجِّلوا السَّير وحثُّوا وتوقُّوا سوءَ فعلٍ ........ فيه يومَ البعثِ بحثُ كيف تهناكم حياةٌ ........ طيبها في الخُبْرِ خُبْثُ ولكم بالموت فيها ........ تحت ناب الليثِ لَبْثُوقلت : من نُبْلِ جفنيهِ وسحرِ طرفهِ ........ أصابَ قلبي نافذٌ ونافثْ قد مالَ عن سُبُلِ الوفاءِ في الهوى ........ وخانَ فهو ناكبٌ وناكِثْوقلت : أما ترثي لجسمٍ عادَ رَثّاً ........ وناحَ له الحمامُ جوى ورثي وترحمُ ذا دموعٍ فيكَ أضحتْ ........ تُحِثُّ على البكاءِ دَمَّا وتَحْثِي حمامُ اللوى أضحى على النّوحِ باعثي ........ فأصبحتُ ذا وجدٍ وجَدّ بعَابثِ يُنَبِّهُ أطرابي بألحانِ سجعهِ ........ فيَّا ثنى أعطافي بمثلِ المثالثِوقلت في بدوية : قلبي أراهُ كَعِهْنِهَا المنفوشِ لا ........ يقوى لسحرِ جفونها المنفوثِ ورُمْيتُ منها في الهوى بالطالعِ ........ المنكوسِ خيفةَ عهدهَا المنكوثِوقلت في ابْخر : أقولُ له لما تحدّثَ : يا فتى ........ أمِنْ فيكَ تُبدي لي الحديثَ أم الحَدَثْ ؟ فما زالَ يُخفي كيده في مقالهِ ........ إلى أن رأيتُ الخُبْثَ من مخرجِ الخَبَثْوقلت : هذي الذُّنوبُ اغتَفِرْهَا ........ ودعْ مُبَاحَ المباحثْ ولا تُفَتِّشْ عليها ........ فهي الخبايا الخبائثْ^


    
    قافية الجيم
   
    قلت : فقير وصلكَ محتالٌ ومحتاجُ ........ يا مَنْ على فرقه من حُسنه تاجُ فانظرْ إلى مدمع أضحى يكفكفه ........ له على الخدّ أمواهٌ وأمواجُ وأرحمْ فؤاداً غدا رَهْنَ الغرام وما ........ له من الذُّلِّ إفرادٌ وإفراجُ فليسَ للعذلِ إذْنٌ قَطّ في أذني ........ ولو أتاها مِنَ الأفواهِ أفواجُوقلت في وصف جبال الثلج : تلوحُ ثلوجُ الجوّ في هضباتها ........ قباباً لديها ما تروجُ بروجُ إذا ما أمتطى الساري ذراها يخالها ........ تمور به من هولها وتموجوقلت من أبيات : له يراعٌ متى هزَّتْهُ راحته ........ رقى إلى مجدهِ من درجه درجا وإن تجهِّزْ إلى مغناه إلفَ رجا ........ تلقَ الأماني والإقبال والفرجاوقلت وهو رباني : رأى قصدكم في الهدى أبلجا ........ فنحوكم عن رجا عرجا فلم يلق باب الرضى منكم ........ ولا الجود عن مرتج مرتجا وأصبح من فضلكم كلما ........ جنى وأتى مستجيراً نجا فلا أَمْنَ إلا لِمَنْ أمَّكُمْ ........ وعاذَ بأبوابكمْ والتجاوقلت : قد دبَّ صدغك في إفناء ديباج ........ وعاج كالنمل في أرض من العاج طريقةٌ في ضحى خدَّيك مثل دجى ........ إلى الصِّبا منها جاء منهاجي من لي بثغر حمى عني موارده ........ وهاج وجدي ببرق منه وهاج ومقلة صح من سقمها تلفي ........ وناج أني منها لست بالناجي^


    
    قافية الحاء المهملة
   
    قلت : أتى محلّي أناسٌ ........ بهمْ تحلّى المديح زاروا وزانوا وزادوا ........ هذا الجناس المليحوقلت : يا من غدا بالوفاءِ ضنينا ........ وسحَّ دمعي ما فيهِ شَحُّ كسرتَ قلبي بسكرِ حبّي ........ فلستُ أصحوا ولا أَصِحُّوقلت : دموعي على الخدين تجري وتجرح ........ وطرفي بروض الحسن يسري ويسرح وقلبي جريح من لهيب تشوقي ........ فلا مهجتي تبرى ولا النار تبرح تعشقته كالغصن من خمرة الصبا ........ يميل إلى نحو الملال ويجنح له وجنة كالنار طوبى لمن غدا ........ بها ولهاً في الحبِّ يصلى ويصلح يذر عليها مسك عارضه الذي ........ يفت على ورد جنيٍ يفتحوقلت : لو أن عندي للسلو سلاحاً ........ لم يكفني إلا الفراق كفاحا إني وقد ملئت جميع جوارحي ........ من ربّةِ الخال المليح جراحا وعدمت رشدي في الهوى من سكرتي ........ إذ راح يسقيني لماها الراحاوقلت : أتتْ بنتُ الكرامِ ببنتِ كرمٍ ........ فحيِّ على الصَّبُوحِ مع الصَّباحِ وقمْ فاغنمْ بنا غفلاتِ دهرٍ ........ حوادثهُ تصافحُ بالصِّفاحِ وجهِّزْ للمَسَرَّاتِ السَّرايا ........ فهذا وقتُ راحي واقتراحي واعمدْ كأسها أنْ تلقَ راحا ........ ونزِّهْهَا عن الماءِ القَرَاحِوقلت : بُليتُ ببابليّ اللّحظِ أحوى ........ يلوحُ به اعتذاري لِلّوَاحِي يلاحظني بِشَذْرٍ بعدَ بُشْرٍ ........ فأذهلُ بالوقاحِ عن الأقاحيوقلت : لي حنينٌ إذا تصدّى لنفسي ........ صدّ لَهْوِي عن ارتيادِ ارتياحي علّمَ الورقَ حُزنها فهي في الأو _ راقِ تتلوهُ في نواحي النِّواحِ لا يَرُدُّ الجوى اغتباطَ اغتباقٍ ........ من حنيني ولا اصطبارَ اصطباحِ يا لها هفوة مسيري عنكم ........ قذفت بي إلى طراد اطراحي ودرتْ أنني لي الذنب في البعد ........ فجازتْ على اجتراء اجتراحيوقلت : وساقٍ غدا يسعى بكأسٍ وطرفه ........ يجرِّدُ أسيافاً لغير كفاحي إذا جرحَ العشَّاقَ قالوا أقمتَ في ........ مدارِ جراحٍ أم مدارِ جراحِوقلت : يا سيّداً مِلْنَا بآمالنا ........ إلى مغانيهِ فلاحَ الفلاحْ وبُشْرُه بَشّرَنَا بالمنى ........ من دهرنا حتى كفانا الكفاحْ وكيفَ لا ندركُ شأوَ العُلا ........ إنْ نحنُ طِرْنَا بجناحِ النَّجاحْوقلت من أبيات : أن تقسْ خطِّهِ بروضٍ ندى ........ صحَّ هذا وجفَّ ذاك وصوّحْ كلّ عينٍ كأنها طرفُ حَبٍّ ........ ما توقَّى الفؤادُ لما توقَحْ أيُّ قلبٍ بالهمِّ والحزن يصدى ........ وحمامُ الأسجاعِ من فِيْهِ يصدحُ بنظامٍ كالدرِّ لما تنقَّى ........ ومعانٍ كالسِّحر لمّا تنقَّحْ لو يجاري برقُ الدُّجى ما تنحَّى ........ أو يباري قَسُّ النُّهى ما تنحنحْ لا أُكَفِّرُ قولي إذا قلتُ دهري ........ قد توشىّ من فضلهِ وتوشَّحْ ما رياضُ قضيْبُها قد تلوّى ........ فيه زهرٌ يزهى بلونٍ تلوَّحْ جادَ قطرُ النّدى بها وتفتى ........ وغدا وردُ نصبها قد تفتَّحْ مثلُ أخلاقهِ التي قد حواها ........ بل أراها في الحسن أملى وأملحْ^


    
    قافية الخاء المعجمة
   
    قلت : لدموعي في الخدِّ نَضحٌ ونَضْخُ ........ ولوجدي في القلبِ رَضٌ ورَضْخُ أيّ شرحٍ يُبدي الفتى إذ تولىَّ ........ عنفوانٌ من الشَّبابِ وشرخُ وإذا قال أَحْكَمْتُ أيَّ وصلٍ ........ جاءه للجفاءِ نَسْخٌ وفَسْخُوقلت : تزلزلَ قلبي من صدودكَ والجفا ........ وحبُّكَ راسٍ في الضّمير وراسخُ إذا كان قربي بالصُّدودِ مُنَغِّصاً ........ فإنِّي راضٍ بالذي أنتَ راضِخُ ومَلَّقْتُ أطماعَ المتيَّم بالوفا ........ وأنتَ له ناسٍ وهجركَ ناسِخُ فباتَ ولا صُبْحٌ يُفَرِّجُ كَرْبَه ........ ولا قلبه سالٍ ولا اللّيل سالِخُوقلت : كم من خبيرٍ في الدّفاتر وَرَّخَا ........ فَقَدَ المواسي في الشّدائد والرَّخَا قد خانَ من أمّلته لما أتتْ ........ مِحَنٌ تسِيْخُ لها الجبال وما سخاوقلت : خانَ العهودَ وعقدَ الودّ قد فسخا ........ وما رأى قَطُّ فَقْري في الهوى فَسَخَا وربما رقَّ لي بعدَ الجفا فإذا ........ ما شمَّ منّي طلابي وصله شمخاوقلت : متى أفوزُ بحرٍّ ما أَجِدْ وسَخَا ........ مطهِّرِ العِرْضِ مما فيه من وسخِ إنْ قلّبَ الدّهر وجهاً ظلَّ مبتسما ........ وفي الشدائدِ لما أنْ تنوبَ رَخِيوقلت : أيا من ينادي في الشدائد صاحبا ........ أتطلب من سراب السرى بخِ فديتك هل عند الأصمِّ إجابةٌ ........ ولو كنتَ ترقى في صوارِ الصَّوارخ^


    
    قافية الدال المهملة
   
    قلت : هذي الذوائب والجفون السود ........ هي للمحب أساود وأسود وبروق هذا الثغر حين يروقني ........ من درها التنظيم والتنضيد كم أنشأت عند سحائب أدمع ........ فوق الخدود لمدها أخدود هيفاء إن خطرت تميل مع الصبا ........ سكراً يرنحها الصبى فتميدوقلت : يا سالب الجفن غمضي ........ وليْ السهاد شهيدُ من ذا يُسَّرُ بِعِيْدٍ ........ وأنتَ عنهُ بعيدُ ؟وقلت : تركتكَ حيثُ لم يكُ فيكَ نفعٌ ........ وكونكَ لا تفِيْتُ ولا تُفِيْدُ وإن نُدِبَ الصديقُ إلى مهمٍّ ........ فإنك لا تعين ولا تعيدوقلت : إنْ أنا لم أَجِدُّ في كسب مالٍ ........ لاقتناءِ العلى فكيف أجودُ ؟ وإذا لم أَسدُّ خَلَّةَ خَلٍّ ........ هاتِ قلْ لي باللهِ : كيفَ أَسُوْدُ ؟وقلت : غابَ عنِّي حِيْنَا ولمّا تبدَّى ........ لم أجدْ لي منْ قولهمْ ماتَ بُدَّا قمرٌ زارَ بعدَ ما ازْوَرَّ عنِّي ........ فبراني وأوجدَ القلبَ وجدَا لو أتى الصَّبرُ صِبَّهُ وهو يسعى ........ ما تصدَّى له ولو ماتَ صدَّاوقلت : من ضاعَ منهُ وفاكمُ ........ وحالَ عنكمْ وحادَ لا تكتبوهُ مُعاداً ........ بل اجعلوه مُعاديوقلت : عساكَ تروي غُلَّةَ الصَّادي ........ بقبلةٍ من فمكَ الصَّادي يا قمراً لم يبقَ لي قلبهُ ........ ما لفؤادي فيكَ من فاديوقلت : إنَّ الوشاةَ أمالوا ........ من الحبيبِ ودادهْ ولم يكنْ قبلُ هذا ........ بُعَادُه لي بِعَادَهْوقلت ( في رحبة مالك بن طوق ) : وبلدةٍ قد رمتني ........ بكلِّ داءٍ عنادا ولو رجعتُ لأهلي ........ كانتْ بلادي بلاداوقلت : متى تصنع المعروفَ ترقَ إلى العلا ........ وتلقَ سعوداً في ازديادِ صعودِ وإنْ تغرسَ الإحسانَ تجنِ الثمارِ منْ ........ مُغارِ سعودٍ لا مَغَارسِ عُوْدِوقلت : من رقمَّ العارضَ في الخدِّ ........ بلازوردي على وردي وعمَّهُ حسناً فما إنْ ترى ........ لخاله النَّدِيِّ من نِدِّوقلت : بالرَّحبةِ أنهدَّ رُكني ........ وذابَ عظمي وجلدي لصيفها حَزُّ حَرٍّ ........ وللشتا بَرْدُ بَرْدِوقلت : بكيتُ على نفسي لنوحِ حمائمَ ........ وجدتُ لها عندي هديَّةَ هادي تنوبُ إذا ناحتْ على الأيكَ في الدُّجى ........ منابَ رشادٍ في منابرِ شادِوقلت : ومجلسِ أقوامٍ تطوفُ عليهم ........ كؤوسُ الحُميّا في مدارِ سعودِ تجادلتِ الأوتارُ في جنباتهِ ........ فأضحى النُّدامى في مدارسِ عودِ^


    
    قافية الذال المعجمة
   
    قلت : مرضتُ صبابة ، وجننتُ وجداً ........ فها أنا لا أُعَادُ ولا أُعَاذُ بُرِئْتُ من العواذلِ ما عناهمْ ........ سوى أنْ لُذْتُ بالشَّكوى ليأذوا وما عدلوا وقد عذلوا محباً ........ أما دون الملام بهم ملاذ فما للوجد من قلبي نفاذٌ ........ ولا للصبر فيما بي نفاذُوقلت : يا من أُرَدِّدُ ناظري في حُسنهِ ........ مُتَنَزِّهاً وأعيدهُ فأعيذُهْ سهمُ الجفونِ وإنْ رميتَ به الحِشَا ........ لولا نفوركَ لم يضرُّ نفوذُهْوقلت : لو أن لي دون الملام ملاذا ........ لم ألق لي حتى المعاد معاذا فاقصر فليس العذل عدلاً في هوى ........ فولاذه ترك الحشا أفلاذا بي غادة ما الصبر عنها عادة ........ لمحبها بل ذل لما لاذا من ذا رأى طرفاً وثغراً قبلها ........ قد أخجلا النبال والنباذاوقلت : بذا اللوم في شرع الهوى يعرف البذا ........ فلا تسمع قولاً إذا كان عن أذى وإن قال واشٍ : أي شيءٍ تراه في ........ عذاب الهوى عذباً فهذا الذي هذى ومن يلق ذا عذلٍ على ذل حبه ........ فذاك الذي في عينه لقي القذىوقلت : يا قلب إياك العيون إذا رنت ........ كي لا تصاب بنافث أو نافذِ وارجع إلى ظل السوالف عائدا ........ وألزم مقام المستجير العائذِ أو لذ بذلّك في الهوى متلذذاً ........ فعساك تعرف بالذليل اللائذ وإذا التصبر والتجلد انجدا ........ يوما فعض عليهما بالناجذوقلت : ما تتقى سطوات الخود بالخوذ ........ والصبر عن حسنها من أحصن العوذ فاطلب نجاتك من نار الهوى ودع ال _ أهواء وانتقد الأشياء وانتقذِ^


    
    قافية الراء
   
    قلت : لقد قلَّ في البلوى من الصّبِ صبرهُ ........ ولم ينشرحْ يوماً من الصَّدِّ صدره أيا غُصْنَ بانٍ بانَ فيه تجلّدي ........ وبدرُ تمامٍ تمَّ عندي قدره أعد زمناً مرَّتْ لياليه حلوةً ........ ليحمدكَ المُضْنَى ويخمدَ جمرُه أَبيتُ ولي روضٌ نضيرٌ من الدّجى ........ وما ثمّ إلا الأنجم الزُّهْر زَهْرُه فيا ليتَ أنهارَ النّهارِ تفجَّرتْ ........ وسالَ بها من جانبِ الشّرقِ فجرهوقلت ( أهنئ بالقدوم من الحجاز ) : بعودتكَ الغرّاءِ قَرَّتْ نواظرٌ ........ وأمستْ وجوهُ البُشْرِ وهي نواضِرُ فغرسُ الأماني ظِلُّه بك وارفٌ ........ وعرسُ التّهاني فضلُه منكَ وافرُ فكمْ قد رفعنا في الدُّجى صالحَ الدُّعا ........ فما أحدٌ إلا مثابٌ مثابِرُ لكَ الله مولى جُودُه ملأ الملا ........ فروضُ النّدى بالفضلِ زاهٍ وزاهرُ روى خبرَ الإحسانِ عنكَ أولو النُّهى ........ وحقَّقه عند الأنامِ التّواترُمنها : وسحّ على أُمِّ القُرى منكَ صَيِّبٌ ........ إذا هَمَّ قحطٌ فهو هامٍ وهامِرُ وفي ( يثرب ) أثرى الذي كان معدما ........ فكم كان من شاكٍ غدا وهو شاكر وفي ( عرفات ) عُرْفُه فاح عَرْفَه ........ فراحَ ثراها بالنّدى وهو عاطرُ ونالَ المنى منهُ الحجيجُ على ( مِنَى ) ........ وطابتْ مغاني ( طيبةَ ) وهو زائرُوقلت ( وفيه استخدام ) : أشكو إلى الله من أمورٍ ........ تمرُّ عيشي لما تمرُّ ودُمَّلٌ مع دوامِ ليلٍ ........ ما لهما ما حييتُ فَجْرُوقلت : جلوتُ فيكَ على الأسماعِ أسماراً ........ إذا كانَ وصفكَ للساهين إذكارا وكمْ منحتكَ من طيبِ الثَّنَا خُطَبَا ........ أعلى وأغلى من الأشعار أسعارا وكم وصفتُكَ ما بين الأنام إلى ........ أنْ صار فيكَ العدى في الحال أنصارا فكيف صيَّرْتَ حظّي بعد قربك لي ........ وبعد طولك إقصاءً وإقصاراوقلت : أواري من قلبي أواراً ........ وأُغري الجفنَ كي يجدَ الغِرارا فلا تعجبْ ليومٍ حلَّ حُلواً ........ فكمْ منْ ليلةٍ مرَّتْ مرارا ولستُ بمن جوانحه متى ما ........ نأى الأحبابُ تستعِرُ استعارا أرى برقَ الدُّجى في الجوِّ نوراً ........ ومن حرِّ الجوى في القلب ناراوقلت : بنفسي مَنْ إذا ادّكر اكتئابي ........ وأنّي لا أرى الأوزارَ زارا يبيتُ وللدُجى حِرْصُ عليه ........ ولي فإذا رأى الأسحارَ حارا ولي قلبٌ إذا ادّكر الليالي ........ التي نِلنَا بها الأوطارَ طاراوقلت : لا تبرز النظم في هجوٍ فإنّ لمن ........ أبدى معانيه في الأوزان أوزارا وَصِفْ زمانَ الصبى إنْ كنتَ نُلتَ به ........ مع الأحبَّةِ في الأوطانِ أوطاراوقلت : يا حسنَ روضِ غدا ذا منظرٍ نضرٍ ........ عكفتُ فيه على القُمري والقمرِ تلوحُ في النّهر أضواءُ النُّجوم فإنْ ........ هبَّ النَّسيم أضافَ الزَّهْرَ للزَهَرِ والدّهر جادٍ بما نهوى ونأمله ........ حتى اشترينا وصال البَدْرِ بالبِدَرِ ونال كل امرئٍ منا مآربه ........ حتى اعتلى سرر الأبكار في السّرروقلت : أعفُّ عنه وتغزوني لواحظه ........ فما حصلت على وُزْرٍ ولا وِزرِ والسّمع والقلبُ مِنْ لَوْمِي ومنْ أَلمي ........ قد أصبحا فيهِ رَهْنَ الشَّرِّ والشَّررِوقلت : دع الخمرَ فالراحاتُ في ترك راحها ........ وفي كأسها للمرء كسوة عارِ وكم أَلبستْ نفسُ الفتى بعدَ نورها ........ مدارعَ قارٍ من مدارِ عَقَارِوكتبت إلى بعض الأصحاب : قريضكَ مثل الدُّرِّ والدُّرُّ لم يزلْ ........ جمالَ ملوكٍ أو ذواتِ خدورِ إذا فاته في الدّهرِ تاجٌ فما لهُ ........ فواتُ نُحُورٍ من فواتِنِ حُوْرِوقلت : أيا منْ قدْ حوى وجهاً ولفظاً ........ بِحُسْنِهما مَحَا ضِرَّ المحاضرْ أعيذكَ من سهادٍ في جفوني ........ ومن دمعٍ مَحَا جُرْمَ المحاجِرْ عجبتُ لبردِ ريقكَ كيف أهدى ........ إلى قلبي هوى جَرّ الهواجرْ وكيف لجفنِكَ المكسورِ نَصْلٌ ........ له نَصْرٌ كوى سِرَّ الكواسرْوقلت : لنا صديق مربيّ ........ في الكَيْسَ عاشَ وعاشرْ إذا دَبِبْتَ عليه ........ في الليلِ كاسَ وكاسَرْوقلت : شقيت بحب ظبي ذي عذارٍ ........ غدا في الخدّ أخضر فوق أحمرْ أقول لمن يلوم على هواه ........ دعِ الصَّبَّ المُعَثَّرَ في المُعَذَّرْوقلت : أسكنتَ شخصكَ طرفي ........ حتى أواري أوارِي فحينَ جاورتَ دمعي ........ جعلتُ جاركَ جاري^


    
    قافية الزاي
   
    قلت : يجور على ضعفي وليس يجوز ........ ولاجا بهذا شامل ووجيز أرى الورق في الأوراق إن بات مغرم ........ يجيد البكا يصغي له ويجيز وإن هينمت ريح الصبا ارتاح هائماً ........ فهل في الصبا لما تهب رموز إذا بات ضيف الطيف للصب طارقاً ........ فماذا عساه أن يعود يعوزوقلت : إن أنت أنجدت بالميعاد ذا طلب ........ فالرأي أن تتبع الإنجاد إنجازا أو أنت أوجدت علما رب مسألة ........ فأجهد بأن تلحق الإيجاد إيجازاوقلت : صديقي إن رأى خيراً تجده ........ يسابقني انتهاباً وانتهازا وإن نابت صروف الدهر ولّى ........ وفارقني اعتزالاً واعتزازاوقلت ( وفي الثاني تورية ) : كنْ كيف شئتَ فإنَّ قدركَ ........ قدْ غلا عندي وعَزَّا ماتَ السَّلو تعيشُ أنتَ ........ أما رأيتَ الصبرَ عَزَّاوكتبت على كتاب المحصل للإمام ( فخر الدين الرازي ) رحمه الله تعالى ، وأفاض كرمه عليه ووالى : عِلْمُ الأصولِ بفخرِ الدّين منتصرٌ ........ به نَصُوْلُ بأعجابٍ وإعجازِ أضحتْ به السُّنَّةُ الغرَّاءُ واضحةً ........ قد استقامتْ لمختارٍ ومجتازِ له مباحثُ كمْ قدْ أحرقتْ شُبَهاً ........ بِشهُبِهَا فمن الرّازي على الرّازيوقلت : ألا إنّ فنَّ النَّظم يحتاج ربّه ........ إلى لطفِ ذوقٍ في مجالِ مجازه وكَسْبُ علوٍ في علومٍ إذا أتى ........ إلى بابه ألقتْ حجابَ حجازِه^


    
    قافية السين المهملة
   
    قلت : إني لأعجبُ من شيبي ومن أجلي ........ يفتّرُ هذا وهذا راح يفترسُ يا لاهياً بغرورٍ من لذَاذته ........ يختلُّ عند تعاطيها ويختلسُ ما هذه الدَّارُ للبقيا فكن حذراً ........ منها فأحداثها تخفى وتلتبس فيا هناء فتى ينأى بجانبه ........ عنها ويلتمح الأخرى ويلتمسوقلت : حشاي بهذا الجفن تفري وتفرس ........ وآيات هذا الحسن تَدْرِي وتَدْرِسُ ولفظكَ في الأسماع دُرّاً تديره ........ وما قاله الواشونَ يُرمى ويُرمس ولي منطقٌ في الحبِّ يُخرسُ إنْ شكا ........ وخدّك فيه الوردُ باللّحظ تحرُسُ ويشهدُ لي ليلي بسهدِ محاجرٍ ........ مَحَا جُرْمَهَا الدّمع الطّليقُ المحبسوقلت : ما الكأسُ ملأى إذا لم تفرغا الكيسا ........ والعيش صاف إذا لم تعمل العيسا فاجنح لمل تلتقي فيه النجاح غدا ........ بلا جناح إذا أمسيت مرموسا وجانب الأنس لا تركن لجانبكم ........ تكن بربعهم المأنوس مألوسا يا عاقلاً غافلاً عما يراد به ........ لا تغترر واجتنب تلبيس إبليسا تدني سراع الخطا للهو مبتكراً ........ ولم تخفْ من ركوب العار تدنيساوقلت : قلت لصحب زارهم شادن ........ كأنه الغصن إذا ماسا هل طاف بالكأس فقالوا نعم ........ وكأس لما شرب الكاساوقلت : وروضةٍ ملأ الأكياس كأسهم ........ فيها وكم أفرغوا في ذاك أكياسا غصونها من سلافات النسيم غدت ........ تميل سُكْراً ولم ترفع لها راساوقلت : ما ساقَ كأسكَ مثل ساقٍ كَيِّسِ ........ أنفاسهُ والرَّاح روحُ الأنفسِ فادفعْ أذاكَ بسالفٍ وسلافةٍ ........ فالعيشُ بالأكياسِ أو بالأكؤسِوقلت : بدرُ الدّجى بجمالِ وجهكَ قد نسى ........ لما خطرتَ بحُلّةٍ من قُنْدُسِ والخدُّ مُذْ خَطَّ العَذَارَ ومَدَّهُ ........ لم يرضَ بالتقليدِ من إقليدسِ ومضتْ مضاربُ مقلتيكَ بخطِّهِ ........ فقتلْتُ بين مهندٍ ومهندسِ ومن العجائبِ خالُ خدِّكَ في لظى ........ والصّدغُ يرفل في اللباس السّندسي يا سالباً مني القوى وكأنه ........ ظبي الكناس أعيذه بالكُنَّسِ أشكو ضنى جسمي لخدِّك طامعا ........ ومتى يرِّقُ مورد لمورِّسِوقلت في مليح توفي بقرية يقال لها قدس ، وهي بليدة ينسب إليها بحيرة بين صفد و بانياس : يا حبيباً قد قضى ومضى ........ طاهراً ما عِيْبَ بالدَّنَسِ إن تفرَّقنا عل قدسٍ ........ فاللقا في حضرة القدسِوقلت : سقياً لِمِصْرَ وما حوتْ ........ من أُنسها وأُناسها ومحاسن في مقسها ........ تبدو وفي مقياسها ومسرة كاساتها ........ تجلى على أكياسها وسطور قرط خطها ال _ باري على قرطاسها ودمى كنائسها ولا ........ تنسَ ظباءَ كُناسها ولطافةٍ بجلالةٍ ........ تبدو على حلاّسها ونواسم كل المنى ........ للنفس في أنفاسها ومراكب لعبت بها ........ الأمواج في وسواسهاوقلت : إنْ أنتَ أصبحتَ رَبَّ أمرٍ ........ فلا تُعره لباسَ باسِ وإنْ تمادتْ بك الأماني ........ لا تُعِرها قياسَ ياسِوقلت : ألا بئسَ ما قضيتُ عمري فيكمُ ........ بيومِ ثناءٍ أو بيومِ تناسي وكم شِمْتُ لمّا قِسْتُ مقدارَ ودِّكُمُ ........ بوارقَ ياسٍ من بوارِ قياسي^


    
    قافية الشين المعجمة
   
     أيا من غدا يبرى من العِلْمِ أسهماً ........ إذا لم ترَ شيئاً فكيفَ تُرَيِّشُ ويا جاهداً في جمعهِ المالَ جاهلاً ........ إذا لم تعِ شيئاً فكيفَ تعيشُوقلت : وشيُ العَذَارِ بسِّرِّ حسنكَ قد وشى ........ فينا فشاهدنا الملاحةَ إذْ فَشَا قدْ كانَ خَدُّكَ من بنفسج صدغهِ ........ قدماً معرَّى ثمَّ صارَ معرَّشَا فامنُنْ على الصَّبِّ المتيَّم بالمُنى ........ يوماً لينعمَ في هواكَ وينعَشَاوقلت : منْ مدّ ليلَ ذؤابتيك وأغطشا ........ وأذابَ فيكَ حشا المحبِّ وأعطشا وأفاضَ في فضيِّ خدِّكَ عارضاً ........ لبسَ الجمالَ مُزَرَّداً ومُزَرْكَشَا لي نحوَ مبسمكَ المُبِّرِدُ ريقُه ........ نظرٌ إذا حققّتُ أخفَى الأخفشا يا ويحَ حكّام الهوى لو أنهم ........ قبلوا الرَشَا حتى انتصفتُ من الرَّشَاوكتبت جوابا لبعض الأصحاب : أيا فاضلاً أهدى إليّ فواضلاً ........ يميناً لقد عوّذتُ شعركَ بالعرشِ كتابكَ عندي كالكتيبةِ تطردُ ال _ هموم وتخبا غِشَّ عيشي في عُشِّ ومعناهُ يجلو للنفوسِ عرائِساً ........ فألفاظُهُ كالدُّرِّ والنِّقَسُ كالنَقْشِوقلت : إذا أنتَ أصلحتَ الطَّواشي فلا تَهَبْ ........ أميراً ولو أضحى غرامكَ فاشي ونمْ في أمانٍ بالحبيبِ ولا تخفْ ........ لقائِطَ واشٍ من لقاءِ طواشيوقلت : إذا الدَّهر أعطاكَ المنى من ولايةٍ ........ فلا تتخذها حرفةً لمعاشِ ولا تفتحْنَ بابَ الهدايا وعُدَّهَا ........ مطارَ فراشٍ لا مطارفَ راشِوكتبت إلى بعض الأصحاب ( وقد ورد منه كتاب يتضمن في حاشيته كلاماً نقل عني ) : أتاني كتابٌ فيه أنَّ محبَّتي ........ تلاشتْ كما قدْ قيلَ - أيَّ تلاشي فيا قبح ما قد ضمَّ جانبُ طِرْسِه ........ فضائِحَ واشٍ في فضاءِ حواشي^


    
    قافية الصاد المهملة
   
    قلت : أتاك على نص المطيّ نصوص ........ وقد قلصت ظل البعاد قلوص فإن صح جمع الشمل بالمجد إنه ........ من العيس بالعيش الرخيّ رخيص هو الرزق إن وافاك سعياً فهين ........ وإن تأته في عيصه فعويص على أن من ألغاه نال منال من ........ يغور على تحصيله ويغوصوقلت : تخصص قلبي بالهوى فتغصصا ........ ولما عصى الأشواق شقت له العصا وكنت أظن القلب يلقي تخلصاً ........ من الحب حتى بان ذاك تخرصا وسدّد قاضي الحبّ أحكام شرعه ........ فشدّد في اللقيا وفي البعد رخصا وما رفعت في الخد للدمع قصة ........ فخلص لي قلبي ولا القول لخصاوقلت : لا تقصص الشوق إن داني المزار قصي ........ إن بان فافترس اللذات وافترص ولا تدع حسرات النفس سارحة ........ في مَهْمَهِ الوجد واحذر روعة القنص وجنب النفس أطماع الغرور فما ........ تهوى سوى كل ما يختص بالغصص واقطع علائقها عن قرب منتقم ........ أو ود منتقل أو وصل منتقص^


    
    قافية الضاد المعجمة
   
    قلت : يغيظكَ أنْ ترى دمعي يغيضُ ........ فخطّي منكَ موضعه الحضيضُ ولي جفنٌ من التّسهيد تهفوا ال _ بروقُ فيستفيقُ ويستفيضُ وحزني رَضَّ قلبي في حشائي ........ فروضُ الحزنِ من دمعي أريضُ وإنْ قالوا سلا فالدَّمع جارٍ ........ كنهرٍ فليخونوا وليخوضواوقلت : حرصَ العذولُ على السَّلُوِّ وحرَّضَا ........ فغضضتُ عنه وفي الحشا جمرُ الغضا يا جيرةٌ جاروا وقد عدلوا إلى ........ بُعدي وما عندي لهم إلا الرِّضا أنسيتُمُ أُنْسي وحاشا ودَّكَمْ ........ أو عهدكمْ أن ينقضي أو يُنقضا ؟ يا موقفَ التَّوديعِ إنّ مدامعي ........ فُضَّت وفاضتْ في ثرى ذاك الفضاوقلت : ارتاضَ قلبي فيكمُ وارتضى ........ أن ينقضي الودُّ وأن يُنقضا وما تمنَّى هجركم مكرهاً ........ بل من رضى من ذاتِه أعرضا وغاضَ دمعي وانطفتْ لوعةٌ ........ كم أضرمتْ في القلبِ جمرَ الغضا فلستُ استسقي غوادي الحيا ........ لكم ولا البرقَ إذا أومضا ولا لوى بان اللوى نسمةٌ ........ ولا أضا برقٌ بذاتِ الأضاوقلت وأنا برحبة ( مالك بن طوق ) : عَدَمْتُ بالرّحبة اكتسابي ........ فلا قريضُ ولا قُراضه وكلّ طرفي بها وفكري ........ فلا رياضٌ ولا رياضهوقلت : صرّحْ وعرِّضْ بالسُّلُوِّ وحرِّض ........ فالوجدُ قاضٍ أنَّ صبري ينقضي كم ألتقي سهمَ الجفونِ مُفَوَّقاً ........ بحشا سليمٍ في الغرامِ مفوَّضِ قسماً بأَسْوَدِ لحظهِ لمْ تلتفتْ ........ من بعدِه عيني لِحَظٍّ أبيضِ كلاّ ولا اكتحلتْ بغيرِ جبينهِ ........ ذاكَ المُضي لا في الذِّهابِ ولا المُضيوقلت : أخذتُ صبريَ قرضاً مُذْ قضى تلفي ........ يا ذلَّ مقترضٍ من عزِّ مفترضِ وقد تهتَّكْتُ فيه وهو يمنعني ........ ما أرتجيهِ فلا عِرضي ولا عَرضيوقلت : هجرتُ القوافي حينَ أوقعتُ فكرتي ........ ببحرٍ طويلٍ في العَروضِ عَريضِ ونَعِمْتُ طرفي إذْ نظرتُ به إلى ........ شقائقَ روضٍ لا شقاءِ قريضِ^


    
    قافية الطاء المهملة
   
    قلت : أهلَّك سخطٌ قبلَ أنْ جاءَ ذا الشَّحْطُ ........ فَقَطَّ فؤاداً ما سلا عنكم قَطُّ وأخلى من الإحسانِ والحُسنِ أَرْبُعِي ........ فلا مُحْسِنٌ يعطي ولا حُسُنٌ يعطوا يُصَعِّدُ نَفَسي للجفونِ تنفُّسي ........ فتنْحَلُ دمعاً في المآقي وتنحطُ فتذكى بذاك الدمع نار حشاشتي ........ فأغدو كأن النقط من أدمعي نفط وما كف ليلاً عن مسيرِ مُسِيْلهِ ........ ويمطره إلا سنا البرقِ إذ يمطووقلت : تقدَّمَ الأَجَلُ المحتومُ لي وخطا ........ وكيف لا ومشيبُ الرَّأسِ قد وخطا لم ألقَ من عمري في مدتي وسطا ........ فلم نضي مشرفيّات الردى وسطا ؟ فمرحباً بنذيرٍ جاءَ يخبرني ........ بأنّ شطّي عن التقوى غدا شططا بدا فأيّ خُطاً يسعى بها قدمي ........ إلى اكتسابِ ضلالٍ وإتباعِ خَطَاوقلت فيمن اقتضت حاله ذلك وفيه تورية : وذي شَبَقٍ مازالَ يَتَّبعُ الخُطَا ........ إذا دارَ في ديرٍ وحلَّ رِبَاطا وكم ساقَ في الظَّلماءِ والنجمُ شاهِدٌ ........ رواحلَ واطٍ في الرَّواح لوَاطَاوقلت : ونهرٍ إذا ما ألبستْهُ يَدُ الصَّبا ........ جواشِنَ جَلَّتْ عن يدِ المتعاطي ثَنَتْ نحوه الأغصانُ قاماتِ لينها ........ طواعنَ شاطٍ من طواعِ نشاطِ^


    
    قافية الظاء المعجمة
   
    قلت : عسى الحظ أن ترنو إليه لحاظ ........ من السعد أو يلقى العهود حفاظ فقلبي من الوجد المبرح والأسى ........ تطير شظاياه وفيه شواظ وما غاض لكن فاض دمعي فلم نأوا ........ وأغروا علىّ الحادثات وغاظوا ؟ وما حال من أضحى يحاول في الهوى ........ غلاب قلوب وهي فيه غلاظ ؟وقلت : عسى النّومُ أنْ يقضيِ على مُقلةٍ يقظى ........ ويرجِعُ سعدي فيه قد لَحِظَ الحَظَّا لقد فاضَ دمعي عندَ فَضِّ ختامِهِ ........ وأفضى بنا حتى غدا قلبه فَظَّاوقلت : وحقِّكَ لولا أنَّ صَبَّكَ صابرٌ ........ ولو أنَّهُ فَضَّ الحياةَ وفَاظَا لما ظلَّ ظمآنُ الحشا متلهفاً ........ ولم يتجرَّع مِنْ لَمَاكَ لَمَاظَاوقلت : تحجَّبَ عنِّي بعدَ ذُليَّ له فلمْ ........ أجدْ عندهُ سعداً لِحظِّي ولا لَحْظِي وأسكنتهُ قلبي فأسرفَ في الجفا ........ فما زلتُ في خفضٍ ومازالَ في حِفْظِ عسى خَدُّه الفِضِّيُ ينقلُ رِقَةً ........ بهِ عندما أشكو إلى قلبهِ الفَظِّ وهيهاتَ كم حذَّرتُه خُلْفَ وعدِه ........ ويا ليتهُ لو أنجزَ الوعدَ بالوَعْظِ^


    
    قافية العين المهملة
   
    قلت : أيا طيفَ ذات الخالِ هل لكِ في الدُّجى ........ هجومٌ على من لا لديهِ هجوعُ ؟ وكيف يوافي الغمضُ من شُهْبُ دمعهِ ........ رجومٌ لئلاّ يعتريه رجوعُ ؟ فصبرٌ على هذا التَّباعُدِ والجفا ........ هزيمٌ إذا أهدى الشجونَ هزيعُ وهيهاتَ لا واللهِ ما الصَّبُ في الهوى ........ مَرُوْمٌ ولكنَّ الفؤادَ مَرُوْع ولو سكنتْ نفسي لحرَّكَ شجوها ........ همومٌ لدمعي عندهُنَّ هموعوقلت : جفوني لهذا البُعد تَدْمَى وتَدْمَعُ ........ وقد صارَ لي في الوجدِ مَرْبَى ومَرْبَعُ ولولا الهوى ما شاقني نفسُ الصّبَا ........ ولا كانَ أجرى الدَّمعَ بانٌ وأجرعُ ولو أنَّ إهداءَ التَّحيَّةِ في الصّبَا ........ عن الملتقى أجزى لما كانتُ أجزعُ بنفسي الذي أضحى يغالب في الهوى ........ فناظره أضرى وقلبي أضرعوقلت : تملَّكَ فكره رِقَّ المعاني ........ فما أضحى يُرَاعُ له يَرَاعُ وليسَ للفظهِ في نظمِ معنىً ........ يحاوله امتنانٌ وامتناعُوقلت : دُهُم ليلِ تسعى وشُهْبُ نهارِ ........ ولها في مسارحِ العمرِ مرعَى أَثَّرتْ في الفؤادِ بالهمِّ قنعاً ........ وأثارتْ في الفُوْدِ بالشَّيب نقعاوقلت : ولي شبابٌ والآمالُ مقبلةٌ ........ فالشَّيبُ قد راعَ والإمهالُ قد راعى وما انجلى ليلُ همّي في مدى هممي ........ ببارقِ الشَّيب لمّا عادَ لَمَّاعَاوقلت : سرقات الأديب بعض المعاني ........ جوزوها في مذهب الشعر شرعا لكن اللفظ لا يجوز وهذا ........ قول قوم من قبل ذا العصر صرعىوقلت : يا مانحي ذلةَ الخضوع ........ ومانعي لذة الهجوعِ ما سَرَّ قلبي انتهاكُ سِرِّي ........ والذَّنبُ في ذاك للدُّموعِوقلت : لي في الدُّجى السّاجي حنينُ السّاجعِ ........ وتَطَلُّعُ الرّاجي وَرُوْدُ الرّاجعِ ولكمْ دعتْ عيني السّها لسهادها ........ بتذلل الدّاري ببأسِ الدَّارعِ وأَطَلْتُ تَعْدَادي لتعديدي وما ........ لنحيبيَ السّامي إجابةُ سامعِ نفسي الفداءُ لمن غدا بين الورى ........ قد خَصَّهُ الباري بحسنٍ بارعِ أظمى الحشا وحمى زلالَ رُضَابه ........ هل لي لشافي ريقهِ من شافعِ ؟ وقسا ولمْ يعطفْ لشكوى صبِّهِ ........ يا عزَّةَ الضَّاري وذُلَّ الضَّارعوقلت : مُلَيْكٌ غدتْ أسيافُه من عدوِّهِ ........ به كلُّ يومٍ في قرَى وقِرَاعِ له إنْ دَعَتْهُ للسماحِ بواعثٌ ........ تفرُّدُ واعٍ إذْ تَفرُّ دواعي^


    
    قافية الغين المعجمة
   
    قلت : يروع فؤادي بالجفا ويزيغ ........ ولما أريغ الوصل منه يروغُ له نار خد زادها الصدغ عقربا ........ فقلبي لذيع منهما ولديغ يكلفني ما لا أطيق وقد غدا ........ يسوم الرضا قلبي فكيف يسوغ إذا لم أصرح بالوصال فإنه ........ بليد وإن جاء العتاب بليغقلت : بيني وبينك شيطان الجفا نزغا ........ يا بدر تمٍّ بأفق الحسن قد بزغا ويا غزالاً سلا عشاقه فزعا ........ من هجره وفؤادي منه ما فرغا هذا عذولي الذي قد بات يعذلني ........ لقد هذى ولغا كالكلب إذ ولغا لأن وجدي إذا ما رمت أحصره ........ لم يبلغ العشر من معشاره البلغاقلت : له وجنةٌ سبحانَ مُنْبِتُ وَرْدَهَا ........ ليبدي لطيفَ الصُّنْعِ في ذلك الصِّبْغِ وما شقَّ قلبي غير شعرةِ جدِّهِ ........ فما جَبَرَ ذاكَ الصَّدْعَ منِّي سوى الصَّدْغِ وإنّي قنوعٌ إن أصبتُ عناقَهُ ........ فإنّي لا أبغي إذا نُلْتُ ما أبغي دعوهُ يرى الشَّكوى إليه مُضاعةً ........ فللصَّبِّ أن يلغو وللحُبِّ أن يلغيوقلت : وحقِّكَ لمْ أسمع وعذريَ واضحٌ ........ ملامُ فتىً في صحَّةٍ وفراغِ وأين إذا ما كنتُ في الحكمِ مُنْصِفاً ........ مطَالُ بلاغي من مطالبِ لاغِ^


    
    قافية الفاء
   
     لو أنّ دمعي إذا نهنهته يقف ........ كفاه زجري فما يجري ولا يكفُ لكنه قد عصاني في الغرام فما ........ يرى على خلفه في شأنه خلف يا قلب لا تسأل السلوان عن رشأ ........ بالصبر ينتصر العاني وينتصف ولا ترومنَّ من ريم الحمى بدلا ........ فسوف تنكشف البلوى وتنكسفوقلت : ترى من أجاد الدر في ثغرها رصفا ........ ومن راح يسقي الراح قامتها صرفا ومن صف جيش السحر في لحظاتها ........ فضاعف فيها الحسن إذ زادها ضعفا فكم قلبت قلباً وكم قد حشت حشا ........ وكم أوجدت وجداً وكم طرَّفت طرفامن مديحها : إذا نابها خطب وأعمل رأيه ........ أفاض عليها منه فضفاضة زغفا وكم قد آتى غاف فما عاف ورده ........ وكم عف عن وزر وكم خطل عفى له قلم حاط الأقاليم خبرة ........ فلم تخش من تصريفه أبداً صرفا سيقفو خطاه أهل كل سيادة ........ فلا غرو من رب القريض إذا قفى حوى منطقا لو قيس قس أمامه ........ لقيل لهم هذا قياسكم خلفا وكفّاً إذا أبدت ندى خجل الحيا ........ وجادت بما يكفي العفاة وما كفاوقلت من أبيات : وكم من قصيد في علاك زففتها ........ بدرّ نظام من علاك الورى صفا متى ما جلا ألفاظها الغر منشد ........ على شاعر يصفع قفا نبك في القفاوقلت : جنيت وعاقبت الفؤاد وطالما ........ جنيت ثماراً صحبتي وقطوفا ولي دين ود قد نسيت وفاءه ........ سيوفي إذا سل العتاب سيوفاوقلت : قوامها عامل لكن على تلفي ........ وكم هفوت إلى ما فيه من هيف حوراء قد حيرت في الحسن واصفها ........ إن ينكشف وجهها للشمس تنكسف تظل تبسم إن أرخت ذوائبها ........ فالدر في صدف والبدر في سدف أصبحت فيها غريماً للغرام ولم ........ أجد أسى للأسى فيها ولا الأسفوقلت : يا عاذلي في هوى عيناً محجَّبة ........ خف سحر ناظرها فالسِّرُّ فيه خفيْ ودّع فؤادي ودعه نصب مقلتها ........ إياك تدخل بين السهم والهدفوقلت وفيه نكتة نحويه : لا تجمع الدينار واسمح به ........ ولا تقل كن في حمى كنفي ما الدهر نحوي فينحو الهدى ........ ويمنع الجمع من الصرفوقلت : مُعَذَّرٌ قالَ لنَا حُسْنُهُ ........ ماذا الذي يأتي به واصفي والصُّبْحُ ما فارقَ فرقي وما انف _ كَّ الدُّجى أو سالَ في سالفيوقلت : راحٌ إذْ النُّدْمَانُ شعشعَ صِرْفَهَا ........ ولىَّ بها صرفُ الليالي وانصرفْ وإذا انجلتْ جَلَتِ الهمومَ فما ترى ........ شيئاً سواها في الزَّمان شفى وشفْ فحَبَابُها في الكأسِ يرقصُ فرحةً ........ يا حُسْنَ ما صفى لآلِئَه وَصَفْ من كفِّ ساقٍ ساقَ للصَّبِّ الهوى ........ فإذا أدارَ له المدامَ هَفَا وهفْ لي ناظرٌ فيه يصدُّ عن الكرى ........ وعدمته لما جفا إنْ كان جَفْ حرّكْتُ نارَ الحُبِّ مذْ أسكنتُه ........ في خاطرٍ كمْ في هواه عَفَا وعَفْ^


    
    قافية القاف
   
    قلت : تروقُ لعيني في الظّلامِ بروقُ ........ تسوقُ فؤادي للبلى وتشوْقُ وذي مقلةٍ أمسى يفوّقَ سهمها ........ ويسمو على بدرِ السَّمَا ويفوْقُ ولمْ يرعَ ودَّاً وأصبحَ في الهوى ........ يعقُّ طِلاَبي وصله ويعوقُ له مبسمٌ كالرَّاحِ قد راحَ طعمهُ ........ ففي القلبِ من ذاكَ الرَّحيقِ حريقُ وآفةُ قلبي ظرفُهُ ثمَّ عِطْفُهُ ........ فذاكَ وهذا راشقٌ ورشيقُ ولي خاطرٌ يخشى العيونَ لأنَّهُ ........ يحقُّ عليه وجدها ويحيقُ وقد ألفتْ عيني مواردَ أدمعي ........ فلي صحنُ خَدٍّ بالخُلْوقِ خليقُوقلت : أفديه من قمرٍ لم يُبْقِ لي رمقا ........ كمْ منْ رحيقِ لماهُ في الحشا حرقُ ما ينفعُ القلبُ من أفعى ذؤابته ........ ونُبْلُ جفنيهِ درياقٌ ولا دَرَقُوقلت : تنشَّا لقلبي الوجدُ لما تنشَّقَا ........ نسيمُ صَبَا فَتَّ العبيرَ وفَتَّقَا وأوما لعيني حينَ أومضَ بارقٌ ........ فأشرقَ جفني بالبُكى حينَ أشرقا وناحتْ بغصنٍ مورقٍ إذْ سَجَى الدُّجَا ........ حمائمُ وَرْقٍ بِتُّ منها مؤرَّقَا وبي أغيدٌ كم قد وشى بي إليه من ........ حسودٍ فما أبقى ونمَّ ونمَّقَا وملّكْتُهُ رِقِّي فما قَرَّ خاطري ........ ولا رقَّ لي يوماً ولا مدمعي رقاوقلت : قد أنزلَ الدَّهرُ حظِّي بالحضيضِ إلى ........ أنِ اغتديتُ بما ألقاهُ منه لَقَى يَضُوْعُ عُرْفُ اصطباري إذْ يُضَيِّعُنِي ........ والعودُ يزدادُ طيباً كلَّما احترقَا^


    
    قافية الكاف
   
    قلت : أما لكَ يا قلبي المتيَّم مَالِكٌ ........ ليصيبكَ طرفُ فاتنُ السِّحرِ فاتكُ ؟ أرأْيُكَ أُهدي مقلتي حين أصبحتْ ........ تطيفُ بأقمارٍ جلتها الأرائكُ ؟ فحتى متى هذا التمادي مع الهوى ........ وحالكَ في بيضِ التَّرائبِ حالِكُ ؟ فعدَّ لا تفرحْ بعدِّ مطالبٍ ........ لها عندَ أجفانِ المهاةِ مهالكُ فكمْ عزمةٌ حَلَّتْ بعقدِ عقودها ........ نفوسَ أسارى في هواها هوالكُ ! ولا تلتمحْ أفقاً به الشَّمسُ غادةٌ ........ من التُّرك أو ظبيٌ جَلَتْهُ الترائِكُوقلت : من ذا يطيقُ فكاكاً بعدما نُصِبَتْ ........ لقبضِ أسراكَ من عينيكَ أشراكُ ؟ ! وكيفَ أسلوكَ يا بدري وقد نُظمتْ ........ من دُرِّ دمعي على الخدَّيْنِ أسلاكُ ؟ إن اقتضى الحبُّ قتلي لا تكنْ عَجِلاً ........ فإنَّ جفنكَ إنْ أفتاكَ فَتَّاكُ وكيفَ يخفى عن الواشينَ لي كَمَدٌ ........ والصَّبُّ مدمعه الهتَّان هَتَّاكُ ؟ يا قلبُ ذُبْ كَمَدَاً من نارِ وجنتهِ ........ فقدْ سباكَ عزيزُ الوصلِ سَبَّاكُوقلت : يا منْ بحبلِ ولائهِ أتَمَسَّكُ ........ وبذكرهِ بينَ الورى أتَمَسَّكُ أَوْلَيْتَني نِعَماً غدتْ تَتْرَى فما ........ تُدري وغايةُ شكرها لا تُدْرَكُ وأَفَدْتَنِي فضلاً بكلِّ نفسيةٍ ........ يُشْرَى فجودكَ في الورى لا يُشْرَكُوقلت : ومنْ أحلّكَ في قلبي وحلاّكا ........ ما مالَ قلبي إلى خِلٍّ وخلاّكا ولا مَلِلْتُ غرامي فيكَ يا أملي ........ إلا ثنائي بريقٍ من ثناياكا فإنْ رأى شرعُ حبّي منكَ سفكَ دمي ........ لا تخشَ من دَرَكِ المقتولِ إدراكا تالله لولاكَ نظمَ الشّعرِ غيرُ فمي ........ لما غدا كاللآلي الغُرِّ لولاكا ما حاكَ كفِّي برود النَّظمِ فيكَ سرى ........ إلا وبدرُ الدُّجى مَعْناكَ ما حاكى متى يَفُزْ بِسرَاك الطَّرْفُ في غسقٍ ........ نادى المعنّى لسانَ الحالِ بُشْرَاكَاوقلت : أضاعَ نُسُكِي عَذَارَ مِسْكِ ........ فكيفَ تركي لحاظَ تركي ؟ ذي مبسمٍ قد سلكتُ منه ........ طرقَ غرامي بضوءِ سَلْكَ تَنْكِي سهامُ الجفونِ منه ........ ومقلتي لا تزالُ تبكي قضى على أدمعي بسفحٍ ........ يقضي به في دمي بسفكِ وشكَّ قلبي برمحِ قَدٍّ ........ قَدَّ فؤادي بغيرِ شَكِّوقلت : سكرَ الكئيبُ المعنّى من محيّاكِ ........ لا ما تجرِّعُ صِرفاً من حِميّاكِ يا غادةٌ في الحشا والطَّرْفُ يطلبها ........ بالله رقِّي على البالي أو الباكي وما غدا جفنُهَا شاكي السِّلاح سُدَى ........ إلا ليُهْلِكَ هذا الخاطرَ الشاكيوقلت : أيا ليلةَ الجرعاءِ كمْ لكِ في الحشا ........ مواقدُ نارٍ من بروقِ دُجَاكِ ويا دارُ كمْ دَرَّ السَّحابُ عليكِ مِنْ ........ لواحظِ باكٍ من لواحِ ظباكِوقلت : أذابَ الضَّنى جسمي سلمتِ من الرّدى ........ وروّعني يوم الفراقِ رعاكِ وكم أودعَ التَّوديعُ والصَّبر نازحٌ ........ فوادحَ شاكٍ في الفؤادِ حشاكِ^


    
    قافية اللام
   
    قلت : للمرء في الدهر إغفاء وإغفال ........ عما يراد وأهواء وأهوال أليس يدري بنو الدنيا وزخرفها ........ بأنه ما مع الإبطاء إبطال وأن طالبهم بالموت يدركهم ........ وليس مع كثرة الإمهال إهمال والكاتبان على فعل الخلائق لم ........ يلحقهما في مدى الإملاء إملال رزق يضيق وفعل عند كاتبه ........ يحصى فذلك سجّان وسجال وعيشة ما صفت إلا وكدرها ........ من حادث الدهر أوجاع وأوجال والمرء بعد الفضا يفضي إلى جدث ........ ذنوبه فيه إعلال وأغلال لعله وعساه أن يكون له ........ من ربه بعد ذا الإفضاء أفضالوقلت : بين القضيب وبين قدك نسبة ........ فيها يقوم أخو الهوى ويقولُ يرتاح ذا ويميد من ريح الصبا ........ وتهز ذا راح الصبى فيميلوقلت في مليح تاجر سفار : وتاجر لم يقم بأرض ........ وعادة البدر الانتقالُ أفرط في حسنه فأضحى ........ أحمال أجماله جمالوقلت في قصيدة : سلوا الدّموع فإن الصَّبَّ مشغولٌ ........ ولا تملُّوا ففي إملائها طولُ واستخبروا صادحاتِ الأيكِ عن شجني ........ هل في الغرام الذي تبديه تبديل ؟ وهل لِما ضَمَّتِ الأَحْشَاءُ بَعْدَكُمُ ........ من الجوى عندما تحويه تحويلُ ؟وقلت : ذكرَ البانَ بالعقيقِ وضالَهْ ........ عندما شامَ برْقَه فأضَا لهْ واعتراهُ إلى الدِّيارِ حنينٌ ........ كادَ يقضي أو قضى لا محالهْ أيُّ عيشٍ يُهْنَى بقولي عساهمْ ........ والأماني على المحالِ محالهْ ؟منها : وكأنِّي به تخيَّلَ دمعي ........ أنّهُ قدْ أسألهُ فأسَالَهْ وأذابَ الفؤادَ بالوجدِ حتى ........ رقّ مما به العِدى والأسى له ما فؤادي المحِبُّ إلا مذابٌ ........ ودموعُ المشوقِ إلا مُذَالَهْ وكلامُ العذولِ إلا ملامٌ ........ ونفارُ الحبيبِ إلا ملالَهْومنها في المديح : صرفَ الناسَ كيفَ شاءَ اقتدارا ........ بيراع للجُودِ والبأسِ آلهْ فهو ريبُ المنونِ رَبُّ الأماني ........ وهو مبدي الهدى مبيدُ الضلالهْ بنوالٍ يهدي إليكَ جزيلاً ........ ومقالٍ يُبدي لديكَ جزالَهْوقلت مع لزوم الواو : يا منتهى قصدِ المحبِّ وسؤلهِ ........ لكَ ناطِرٌ يأبى وصولَ وصولهِ ما ينفعُ العاني خضابُ سلوِّهِ ........ ونصولُ جفنكَ قد فَضَتْ بنصولهِ أسفي على زمنٍ تقضّى بالحمى ........ بالنّيريْنِ شموسهِ وشمولهِ لو أنّ حظّاً في الغرام لأهلهِ ........ لاختصَّ كلّ قبيلةٍ بقبولهِ أين المذلل والمدلل في الهوى ........ شتان بين ملومه وملوله لو جاد للمضنى بقبلة ثغره ........ لأزاح حر غليله وغلوله ولما تعلق إذ تألق برقه ........ طرفي بذيل هموعه وهمولهوقلت مع لزوم الياء : لو كان يجمع للمشوق المبتلى ........ في الحب بين جماله وجميله لا فتك أسر الصب من نار الجوى ........ وشفاه من أغلاله وغليله لكن أراد بأن يرى أهل الهوى ........ في الحب بأس نزاله لنزيله من ذا يناظره على سفك الدما ........ إن جاءه بدلاله ودليلهوقلت : أنعِّمُ روحي بالشَّقاءِ عليكم ........ ولا أتمنَّى أن يحولَ نحولي وكم شِمْتُ برقَ الذُّلَ فيكمُ فلمْ أجدْ ........ كلامعِ ذُلِّ من كلامِ عذوليوقلت : تجنَّبْ ولاةَ الأمرِ لا تقربنهم ........ إذا كنتَ ما ترضى ملابسَ إذلالِ وإن خفتَ لوماً في سؤالِ امرئٍ فكمْ ........ ملامُ سؤالٍ في ملامسِ والِوقلت : أيا صبحَ شيبٍ لاحَ في ليلِ لمتي ........ دليلَ الهدى أصبحتَ خيرَ نزيلِ فكمْ قدْ رَعى ساري الظَّلامِ وما ارْعَوَتْ ........ فراقِدُ ليلٍ من فراقِ دليلِوقلت : لله قومٌ حَمَوْني ........ منْ حادثاتِ الليالي صابُوا وصالُوا وصانُوا ........ كذا جِنَاسُ المعَاليوقلت وفيه تورية : ورُبَّ نديمٍ غاظَهُ حينَ جادَه ........ من القومِ غيثٌ دائمُ الهطلِ بالنَّطلِ فقلتُ له تأبَى المروءةُ أنّنَا ........ نُخلِّيكَ يا بستانَ فينا بلا نخلِ^


    
    قافية الميم
   
    قلت : يا مالكاً ما عراهُ في النَّدى نَدَمُ ........ وسيداً في بقاهُ للعدى عَدَمُ لا تحسبنَّ ودادي جاءَ عن ملقٍ ........ ما كلُّ شحمٍ تراهُ في الورى ورمُ فدعْ جَفَايَ وإنْ أفتى بذاكَ فتىً ........ أو نَصَّ رفضُ ودادي أو حكى حَكَمُ وخلّ من شاء أن يبغي مناضلتي ........ يضيق بمجمعنا عند اللقا لقم من كلِّ فَدْمٍ جبانِ القلبِ ذي بخلٍ ........ فما يكونُ لديه في الكَرى كَرَمُ لا فضلُ علمٍ ولا في الجود جَوْدَ لهم ........ رأوكَ تبدي لهم حُسْنَ الرَّجا رجموا متى رأيتَ عُقَابَ الجوِّ كاسرها ........ عند الشدائدِ أو عندَ الرَّخا رَخَمُوقلت : لئن كان طرفي في جمالك باهتاً ........ فلي خاطرٌ في الحبِّ أغرى وأغرمُ وإن كنتَ أُذكيتَ الجوى بمدامعي ........ فنار الهوى في القلب أضرى وأضرم وإن كان ما بي عنك في الحبّ خافياً ........ فلا شكّ أن الله أعلى وأعلم وإن كنتَ تختارُ المنى في مَنيَّتِي ........ فو الله إنّ الموتَ أسلى وأسلمُوقلت : إذا لثمتُكَ يا بدرَ التَّمامِ فما ........ أرضى نجومَ الثَّريا أن تكونَ فما أهوى لآلي ثناياكَ التي بهرت ........ فكلَّما ابتسمتْ نظَّمتُها كَلَمَا شغلتُ فكري بأيّامِ الجفا عبثا ........ فقلّمَا أمسكتْ فيها يدي قَلَمَا وكنتُ قد صِغْتُ في حال الوفا مدْحَا ........ فندّما جمَّعَتْهُ فكرتي نَدَمَاوقلت : مذ نَمّ دمعي بسري في الأنام نمى ........ وحين همّ بأن يجري الدماء همى ذو مقلة سهمها يصمي الفؤاد فإن ........ رمّ التجلد ما توهي الجفون رمى لو لم يكن جائراً لما تحكم ما ........ ذمّ المعنى وما أبقى لديه ذما ما ضره بعد نأي لو ألم ولو ........ لمّ المشعث من قلبي برشف لمى يا موقف البين جمر الشوق في كبدي ........ طمّ الحشا ودموعي بحرهن طمى فذاك في القلب مذ شبت لوافحه ........ عمّ الفؤاد وأخشى أن يكون عمىوقلت : سلا ماذا الذي منَع السَّلاما ........ سُليمَى إذْ هفتْ ريحُ النعَامَى ؟ وقولا للمدامعِ من بلاها ........ بأنْ تَدْمِي محاجِرُهَا دَوَامَامنها : ومذ أَفْضَتْ إلينا الرِّيحُ فَضَّتْ ........ ختاماً عَطَّرَتْ منه الخياما فهل سحبتْ بليلٍ حينَ مرَّتْ ........ لها ذيلاً بليلاً في الخزامى ؟ فشبَّتْ نارُ قلبي حينَ شَنَّتْ ........ عليها غارةً نَفَتِ المناما فضِقْتُ بها اضطراما واضطرابا ........ وذبتُ بها اصطلاءً واصطلاماوقلت : يا فؤادي بالله لا تَرْمِنِي في ........ حُبِّ وسنانَ ما أنامَ الأناما فعيونِ الأتراكِ أعظمُ قدراً ........ إنْ ترامى سهامها أو تراماوقلت : أهوى معاطفَهُ وأخشى أهلَهُ ........ فَبَلِيَّتي من قومهِ وقَوَامهِ أَلِفَ النفارَ فما لقلبي مطمعٌ ........ حتى ولا في سلمه بسلامه نشرَ الذوائِبَ عند رشفِ رُضَابهِ ........ فشفى الفؤادَ بظلمهِ وظلامهِ وأذابَ بالأحزانِ قلبي أدمعا ........ مَنْ مُنْقِذِي من غَمِّهِ وغمامِهِوقلت : تجنَّبْ إذا عاديتَ من كانَ شاعراً ........ فإنَّ كلامَ الشِّعرِ شَرُّ كُلُوْمِ وكمْ لبني الآدابِ إن حاولوا الهجا ........ مسارحُ لومٍ في مسارِ حُلُومِوقلت : يا قمراً عندما تلثَّمْ ........ جَدُّ اصطباري به تَثَلَّمْ وشادياً كلّما تغنّى ........ نفوسُ عُشَّاقهِ تغنّمْ سألتُ وصلاً فقلتَ حتى ........ يظهرُ لي أنّه تحتَّمْ أليسَ وصلي المحبَّ أولى ........ إن استحقَّ الوصالَ أوْ لَمْ قَدْرُكَ أغلى هوىً وأعلى ........ وأنتَ بالمستهامِ أعلم لا تحسبِ الصَّبَ قد تسلىَّ ........ فهذهِ مهجتي تسلّمْ فالصّبرُ عن خاطري تعلىَّ ........ والقلبُ ذُلَّ الهوى تعلّمْ قالوا سمعتَ الوشاةَ كلاَّ ........ لا بلْ فؤادي جوىً تكلَّم والحبُّ من قِتْلَتِي تبرَّى ........ ومن طلابِ الوفا تبرَّمْوكتبت إلى بعض الأصحاب : يا من إذا ما أتاهُ ........ أهلُ المودَّةِ أوْلَمْ أنا محبُّكَ حقّاً ........ إنْ كنتُ في القومِ أوْ لَمْ^


    
    قافية النون
   
    قلت مع لزوم الياء : تهول خطوب الدهر ثم تهون ........ نعم ويزول البؤس حين يحينُ فلا تتخذ إلا التصبر صاحباً ........ يزيدك فخراً في الورى ويزين ولا تبغ إلا الجود من راح جوده ........ يعيد الذي تختاره ويعين ولا تتبع من بات من سوء رأيه ........ يشيد البنا والعرض منه يشين وعوّد يديك البذل بالمال إنه ........ يبيد إذا حصلته ويبين وإياك عزماً في التقى غير جازم ........ يليه فتور لا يزال يلينوقلت مع لزوم الواو : فتور في جفونك أم فتون ........ لها في الفتك بالمضنى فنون إذا بعثت له غارات وجد ........ فلا حصن تفيد ولا حصون ولو صحفت حين هويت لحظاً ........ لكنت أرى العيون هي الغبون وأعطاف تشنت أم غصون الرّ _ ياض ترنحت منها غصون إذا طار الفؤاد لها اشتياقاً ........ فما عند الركون لها وكونوكتبت مع هناب زجاج أهديته إلى بعض الأصحاب : لقد أتى العبد أمراً واضحاً حسناً ........ أهدى هناباً لأن البعض منه هنا تشف أحشاؤه عما تضمنه ........ فيكسب العين منه بهجة وسنا قد أحكمته يدا صناعه فغدا ........ يستوقف الطرف حسناً إن يرى وأننا لو حاكمته أواني ذا الأوان إلى ........ قاض لقال أنا من خيرهن أناوقلت : سلوا شادن الجرعاء عنه إذا عنا ........ وعن قده ورق الحمام إذا غنى وقصوا على سمعي أحاديث حسنه ........ ليذهب عني في الهوى كل ما عنّى حبيب إذا ما افتر بارق ثغره ........ فسل عندها كم أنشأت مقلتي مزنا محياه بدر والرياض خدوده ........ فطلعته تجلى ووجنته تجنى ولو رأت الأسياف فتكة طرفه ........ لما اتخذت من بعد أجفانه جفنامنها في المديح : تجانسَ في كَفَّيهِ فَضْلُ عطائِهِ ........ فيسراهُ فيها اليُسْرُ واليُمْنُ في اليمنى فكمْ قدْ كَفَتْ أمرَ الكتائبِ كتبهُ ........ ونابتْ عن الرَّايات آراؤهُ الحسنى وكم سدَّ من ثغر وكم سادَ معشراً ........ وكم سنَّ معروفاً وكم مطلب سنّى وكم جادَ بالنُّعمى وكمْ جَدَّ في العُلى ........ وكم مِنّة أولى العفاةَ وما مَنَّاوقلت : نَزَّهْتُ طرفي في وجهِ ظبيٍ ........ في كلِّ وقتٍ لي منهُ مِنّهْ لم أشقَ من بعدها لأنِّي ........ نعمتُ في وجنةٍ وجَنَّهْوقلت في جملة مرثية : يا راحلاً عنّا وقدْ ........ أسرَ الحشا منا وعني لله كم قد عزَّ فيْ _ كَ عِزّاً وحزنا فيك حزناوقلت : وإخوانٍ جَفُوْنِي في بلائي ........ فها أنا لا أُعَانُ ولا أُعَانِي نَأوْا عنِّي وما سمحوا بقرضٍ ........ فها أنا لا أُدانُ ولا أُدَانيوقلت : أيُّ خطبٍ به رماني زماني ........ ودهاني بالبعدِ بعدَ التَّداني كنتُ منْ قبلِ حادثاتِ الليالي ........ بالأماني ونيلهَا في أمانِ أقطعُ العمرَ باتِّصالِ سرورٍ ........ وعذابُ المُجُونِ عَذْبُ المجاني أيُّها النازحونَ سِرْتُمْ فَسِرِّي ........ عمَّرَتْهُ الأحزابُ من أحزاني كمْ كتمتُ الهوى وما كنتُ أدري ........ أنّ شأني في الحبِّ يفضحُ شاني كانْ قدْ رقَّ لي العذولُ فلمّا ........ غبتمُ بعدَ أنْ رَثَى لي رَثَانِيوقلت : رعى الله عهداً مضَى بالحِمى ........ بلغْتُ الأماني به في أمانِ وأيامَ أُنْسٍ تقضَّتْ بكمْ ........ كأحلامِ عانٍ بأحلى معانيوقلت : المجدُ في كسبِ المعالي ذُوْ سَنَا ........ فاسلكْ إذا ما رُمْتَهُ سَنَنَ السنَنْ فأجهدْ بأنْ تُمسي وتُصبح ذا هدىً ........ في الله ما لكَ في المحارمِ من هُدَنْ وإذا دعاكَ أولوا المآربِ لا تكنْ ........ جبلاً رسا وانقدْ لذاكَ بلا رَسَنْ والصبرُ في حالِ الرّدى أحلى جنى ........ فاجعلْ لنفسكَ منه في البلوى جُنَنْ واسمح ببذلِ المالِ لا تَكُ باخِلاً ........ واظهرْ به لا تَغْدُ فيهِ كَمَنْ كَمَنْ فجميع ما في الكائنات على فنى ........ كادت بهذا الورق تسجع في الفنن وإذا غدوت عن الغواني في غنى ........ فكذاك لا تنصب نحو فتى فتن فحذار من حكم الغرام فإنه ........ فرض السهاد وسن تحريم الوسن^


    
    قافية الهاء
   
    قلت : ما عندَ أهلِ الهوى فيما رأوا شبهُ ........ إنّ البدورَ لها من حسنهِ شبهُ وما لنرجسِ روضِ الحزن إنْ نظرتْ ........ أجفانهُ السُّودَ طرفٌ قَطُّ يَنْتَبِهُ وإن تطلَّعَ في ليلِ الذَّوائِبِ ما ........ للبدرِ في الحسنِ وجهٌ قَطُّ مُتَّجِهُ يا ويحَ خالي حشا أضحى يعنِّفُني ........ ولو رأى خاله ما عمَّه عَمَهُ ولو يكابدُ أشواقاً أُكابدها ........ ما شفَّه في ملامي بعدها سفه ولو رآه وقد هزَّتْ معاطفه ال _ صَّبَا غدا وله من وجده وَلَهُ ولو أصابَ الثَّرى قحط رميت به ........ دمعي لأضحتْ به من نَزِّةِ نَزَهُوقلت : عيناكَ تغمِدُ في الأحشاءِ نصلاها ........ ونارُ هجركَ إن أعرضتَ نصلاها ومقلتي فيكَ أجراها وسهَّدها ........ جفاكَ لي وبهذا تم أجراها مَلِكْتَ نفسي بحسنٍ لو أضفتَ له ........ الحسنى لأصبحتَ موليها ومولاها هانتْ لديكَ وقدْ كانتْ مُكَرَّمَةً ........ على الذي قبل أعلاها وأغلاها وإنما طلبتْ عِزّاً فكان لها ........ ذُلاًّ فألجأها أنْ تُنْكِرَ الْجَاهَاوقلت : خطراتُ قدِّكَ بالقنا من شبها ........ وأتى إلى جمراتِ خدِّك شِبها يا صاحبَ الطرفَ الذي في قتلتي ........ لما تنبه في الجمال تنبّها هي مقلةٌ كحلاءُ يقبلُ أمرها ........ في السُّهدِ منِّي جفنَ طرفٍ أمرها إن أشكُ منه الهجرَ هوَّمَ للكرى ........ عجباً وغالطَ بالوصالِ وموَّهَاوقلت : لقد زدتَ في برِّي إلى أن أَعَدْتَنِي ........ بصدقِ المُنى في كلِّ خيرٍ أُرَجِّيْهِ فأحْقِقْ تنويلي إذا ماعزمتَهُ ........ وأبصِرْ تنويهي إذا بِتَّ تنويهِوقلت : ما أنتَ يا قلبي الذّليلَ بمكرهٍ ........ فعلامَ تصلَى في الغرامِ بمكرهِ هيهات ما أنا والحبيبُ على السِّوى ........ شتَّان بين مدللٍ ومدلَّهِ بي شادنُ قد لذَّ لي في روضة ال _ خدَّيْنِ منهُ تَفَكُرِي وتَفكُهِي ذو ناظرٍ ساجٍ كحيلٍ لم أَحُلْ ........ عن أمرهِ يوماً بجفنِ أمرهِ خدِّي اشتكى دمعي لناعسِ طرفهِ ........ ومتى يرقُّ مهوَّمٌ لِمُمَوّهِ^


    
    قافية الواو
   
    قلت : سكرتُ بحبٍّ ما له في الهوى لَهْوُ ........ فلا خاطري خَلَوٌ ولا العيشُ لي حُلْوُ وها أنا في أَسْرِ الكآبهِ والجوى ........ أليفُ العنى صَبُّ حليفُ الضَّنى نِضْوُ ونفسي به في نشوةٍ غير نشأةٍ ........ فلا صحَّ لي من بعدها في الورى صحوُ وهاكَ يدي إنّ التَّبصُّرَ خانني ........ فما لي له خَطٌ يمدُّ ولا خَطْوُوقلت : إذا كنتَ لا تقوى على مضضِ التّقوى ........ فمنْ أينَ تنجو من يدي عالم النَّجوى وكيفَ تُرَجَّى في المعَادِ تخلُّصا ........ إذا اضطرَّتِ الدَّعوى إلى مَنْ له العَدوى أتظمأُ إنْ ناداكَ داعٍ إلى الهدى ........ وتروى مني تروى الأحاديثُ عن أروى وترتاحُ إنْ راحتْ سُليمى فسلَّمَتْ ........ وسعدكَ من سُعدى وعلياكَ من علْوَى وتحمِلُ وزراً منه يُذْبِلُ يَذْبُلَ ........ وحارَ حِرَاءُ فيهِ ورضَّ به رضوى وتطمعُ في دار السّلام وسِلْمَهَا ........ وهيهات ما مأواكَ في جنة المأوى بلى ربما عفّى الإلهُ ذنوبَ من ........ يشاءُ ويوليهِ على ما بهِ عَفْوَا فيصحبُ أصحابَ اليمين إلى الرِّضى ........ وأعطافُه من تيههِ تنثني زهوا وما ذا بحقٍّ بل بفضلٍ إذا دعا ........ مراماً فما يَزْوَرُّ عنه ولا يزوَى هو الفاعِلُ المختارُ فيما يشاؤه ........ وهذا الذي منه عقولُ الورى نشوىوقلت : سلبتَ قلبي وغمضَ عيني ........ فلا هُداي ولا هُدُوِّي وزدتَ في اللطفِ بي إلى أنْ ........ سلكتَ من خاطري سُلُوِّى ومذْ تحكمتَ بِنْتَ عنِّي ........ ودِنْتَ بالبعدِ من دنوّي ودمعُ عيني بسرِّ وجدي ........ نمَّ وقد راحَ في نموّ وسَمْتَنِي بالملولِ ظلماً ........ وسُمْتَنِي الخفض من علوِّ^


    
    قافية الياء المثناة من تحت
   
    قلت : عدادُ سنيِّ في العلوم سَنِيُّهْ ........ ورأي اشتعالي في اشتغالي وريهْ فيا حُسْنَ شيءٍ ما غدوتُ أرومُهُ ........ فحالي أراهُ فيه وهو حليّه وناديَّ مُثْرٍ بالفؤادِ آهلٌ ........ لأنَّ ثراهُ من نداهُ ثريُّهْ إذا لمعتْ فيه البروقُ بنكتةٍ ........ يشيمُ سَنَاهَا ماهِراً أَلمَعِيُّهْوقلت : لقد كانَ حالي بالتواصلِ حاليا ........ فأصبحَ بالي بالتَّباعُدِ بالياً وإنْ أرسلتْ نفسي سهامَ تلفُتٍ ........ لقربي أخطتْ من مَرَامِي مَرَاميَا أرى كُلَّ برقٍ خُلّب باتَ خالياً ........ ضميري وإن أمسى من الرِّى خاليا وأُبْصِرُ محبوبي لقلبي سَالِبَا ........ ولم أرَ قلبي ساعةً عنهُ سَالِيَاوقلت : دعْ الحُبَّ واهربْ ناجياً من نجيِّهْ ........ ولا تتعرَّضْ دانيا من دَنِيِّهْ وإياكَ خَدّاً راحَ كالموتِ أحمرا ........ لِتَسْلَمَ من ورديِّهِ وردِيِّهْ ودعْ جفنكَ الهامي لقطرِ سحابِهِ ........ لينجيكَ منْ وَسْمِيَّهِ وَسَمِهيِّهْ فلو لاحَ لي يومَ السَّلوِ أخو هوى ........ لودَّعْتُه وارتعْتُ من لَوْذَعِيِّهْوقلت حسبما اقترحه عليّ شيخنا العلامة ( شهاب الدين محمود ) ، تغمده الله بالرحمة والرضوان في سنة أربع وعشرين وسبعمائة : بقولِ الشَّافعي اعملْ تُحَقِّقْ ........ مُناكَ فما ترى كالشَّافِعِيّ فكمْ في صحبةٍ من بحرِ علمٍ ........ ومِنْ حَبْرٍ ومِنْ كشَّافِ عِيِّوقلت أيضاً : أرى في الجوِّ دريةَ ظبيِ أنْسٍ ........ فيا شَغَفِي به منْ جُوْدِرِيِّ لبارقٍ فيهِ سحَّتْ سحبُ دمعي ........ فقالَ الرَّوضُ إنّ الجودَ رييِّوقلت : أقولُ لمقلتي لما رمتْ في ........ فؤادي حسرةً من عنبريِّ سَلِمْتَ وباتَ قلبي في عذابٍ ........ ألمْ تخشَ سؤالكَ عن بريِّوقلت : مليحٌ جاءَ بعدَ الحجِ يُذكي ........ غرامي بالنَّسيم الحجريِّ تلظَّتْ منه أشواقي بقلبي ........ وقالتْ عندَ هذا الحاجِ رَييّوقلت أيضاً : مَلِيْكٌ كمْ سحابٌ سَحَّ لي مِنْ ........ نداه الهامِعِيّ الهامِرَيِّ وقال السَّيْفُ في يُمْنَاهُ لمّا ........ رأى الأعداءَ مِنْ ذي الهامِ رييِّ

